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الســياسي   المشــهد  في  النســاء  مشــاركة  اتخــذت 
ســابقة  فــرة  منــذ  متعــددة  أشــكالً  لبنــان  في 
والترشــح  التصويــت  في  بحقهــن  الاعــراف  علــى 
للانتخابــات. ومــع ذلــك، خــال فــرات الحــروب، 
يتراجــع الظهــور الســياسي للنســاء ولأدوارهــن في 
المجــال العــام لمصلحــة إعــادة إنتــاج صــورة نمطيــة 
لهــذه الأدوار. وتتعــرضّ الحــركات النســائية أيضًــا 
التقليديــة  الأحــزاب  قيــادات  لمصلحــة  للإقصــاء 
الّذيــن يكــون عــادةً مــن الرجال. الأمر نفســه ينطبق 
لجهــة الظهــور علــى المنصــات الإعلاميــة التقليديــة 

بالنســبة للنســاء السياســيات عمومــاً.

وقــد أدّى التطــوّر التكنولوجــي في مجــال التواصــل 
يــز قــدرة النســاء علــى الانخــراط في قضايــا  إلى تعز
التواصــل  وســائل  شــكلّت  كمــا  العــام،  الشــأن 
الاجتماعــي بوصفهــا مســاحات خاصــة وشــخصية 
منفتحــة علــى الفضــاء الاجتماعــي العــام، فرصــة 
إضافية لإبراز الحضور الفعلي للنساء في السياسة 

ــا المختلفــة المتصلــة بالشــأن العــام. والقضاي

في الثامــن مــن تشريــن الأول 2023 بــدأت الحــرب 
الإسرائيليــة علــى لبنــان امتــدادًا لحربهــا علــى غــزة، 
وقد استمرت إسرائيل بتوسيع رقعة ضربتها ضمن 
قــرى الجنــوب اللبنــاني حــى 15 أيلــول 2024، مــع 
 للتدمــر في قــرى الشريــط الحــدودي، وقــد 

ِ
تركــز

أســفرت هــذه المرحلــة عــن ســقوط 645 شــهيداً 
يحًــا بينهــم 304  بينهــم 40 امــرأة، و1983 جر
نســاء، وبعــد 15 أيلــول بــدأت إسرائيــل بتكثيــف 
ضرباتهــا في كافــة أنحــاء الجنــوب اللبنــاني، ونفّــذت 
عملية تفجير أجهزة نداء لاسلكي )pager( في 17 
أيلــول مــا تســبّب بإنهــاء حيــاة 9 أشــخاص، كمــا 

مقدمة

تسبّبت بجروح وإعاقات دائمة لما يزيد عن 2750 
يــة  يــن، لتقــوم في 23 أيلــول بتنفيــذ أحزمــة نار آخر
عنيفــة وبصــورة كثيفــة علــى كافــة القــرى الجنوبيــة 
اللبنانيــة مــا أدّى إلى تزاحــم النــاس في حركــة نــزوح 
كارثيــة فقــد بســببها أشــخاص يعانــون مــن أمــراض 
مزمنــة حياتهــم خلالهــا. كمــا توسّــعت الهجمــات 
لبــروت  الجنوبيــة  الضاحيــة  لتطــال  الإسرائيليــة 
ومناطــق مختلفــة مــن البقــاع ومحافظــة بعلبــك 
والهرمــل. وانتهــت هــذه المرحلــة باتفــاق ســياسي 
مبــي علــى قــرار مجلــس الأمــن 1701، وأعلــن عن 
ــار بــن الجانبــن اللبنــاني  ــان وقــف إطــاق الن سري
والإسرائيلــي في 27 تشريــن الثاني/نوفمــر 2024 
. وتســببت الهجمــات الإسرائيليــة في هــذه المرحلــة 
ــإنهاء حيــاة 4047 شــخصًا، بينهــم 790 امــرأة،  بـ

يحًــا بينهــم 2567 امــرأة. وإصابــة 16638 جر

لقــد أدّى التّدهــور التراجيــدي منــذ مجــزرة أجهــزة 
في  تحــوّل  إلى  أيلــول،   17 في  اللاســلكي  النــداء 
التقليديــة  التغطيــة الإعلاميــة المحليــة والدوليــة، 
يــات الحــرب  و"البديلــة"، نحــو التركــز علــى مجر
اللبنانية بعد أن كان تركيزها على الأحداث الأليمة 
في غــزةّ والمفاوضــات المتعلقــة بتبــادل الأسرى. هــذا 
التحــوّل أيضــاً أصــاب المحتــوى المنشــور علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل أفــراد ومؤسســات 
عنــر  وأدى  سياســية.  ومجموعــات  إعلاميــة 
الاغتيــالات الــي اســتهدفت القيــادات العســكرية 
مــن الصــف الأول والثــاني والثالــث في حــزب الله، 
وصــولًا إلى اغتيــال أمينــه العــام حســن نــرالله، 
إلى إبــراز الحــرب علــى لبنــان كتحــوّل ســياسي ســيؤثر 
علــى مســار المنطقــة الســياسي للمرحلــة القادمــة.

التركــز  دائــرة  لبنــان  علــى  الحــرب  دخلــت  إذن، 
الاعلامي بعد 11 شهرًا من الإبادة في غزة، "الإبادة 
الجماعية الأولى المنقولة مباشرة عبر الاعلام". ويُردّ 
هــذا التوصيــف إلى واقــع أن الجيــش الإسرائيلــي 
قــد عمــد إلى توثيــق جرائمــه في غــزةّ ونشرهــا علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن جهة. ومن جهة 
ثانيــة، بســبب اســتخدام هــذه المواقــع علــى نطــاق 
واســع مــن قبــل صحافيــن/ات، وناشــطين/ات 
في الشــأن العــام، إلى جانــب أفــراد لم يكــن لهــم/ن 
حضــور واســع ســابق في المجــال العــام، بهــدف نقــل 
معانــاة ســكان غــزةّ والجرائــم المرتكبــة في حقهــم، 
ــة المتصلــة  وأيضــاً لإلقــاء الضــوء والتأثــر في السردي

إبــراز الصــوت  بالقضيــة الفلســطينية مــن خــال 
الفلســطيني في مقابل هيمنة السرديةّ الإسرائيلية. 
وسرعــان مــا تحوّلــت الحــرب علــى غــزةّ الى "دراســة 
حالــة" لجهــة دور وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــات السياســية وتوســيع نطــاق  في تشــكيل السردي
المشاركة السياسية للفئات المهمّشة خلال الحرب.

 لقــد أعــادت منصّــات التواصــل الاجتماعــي تعريف 
الطريقــة الــي تفهــم وتــدرك بهــا الصراعــات، حيــث 
المعلومــات، وصياغــة  لنــر  قويــة  كأدوات  بــرزت 
السرديــات، والتأثــر علــى الــرأي العــام علــى نطــاق 
عالمــي، وذلــك مــن خــال قدرتهــا علــى تســهيل 
مشــاركة المعلومــات بسرعــة، واســتخدام المحتــوى 
متعــدد الوســائط، و)تمكــن( السرديــات المنُشــأة 
مــن قبــل المســتخدمين. هــذا التحــوّل الجــذري في 
التغطيــة الإعلاميــة للحــرب في غــزةّ، وجــد امتــداده 
كبر للأفراد تمحور  العضوي في لبنان، مع بروز دور أ
حــول نقــل الأحــداث لحظيــاً مــن موقعهــا في ظــل 
تعــذّر وصــول الصحافــة والاســتهدافات الإسرائيلية 
المســتمرة لطواقــم صحفيــة. بالإضافــة إلى ذلــك 
بــرزت هــذه المواقــع كســاحة لتصــارع السرديــات 
المتعارضــة حــول هــذه الحــرب في الســياق الداخلــي 
الوســطية  تقــرب إلى  اللبنــاني، ولطــرح سرديــات 
لاســتقطاب  ومســاحة  مختلفــة،  باتجاهــات 
يــن والتفاعــل  التضامــن الاجتماعــي تجــاه المهجّر
ياً مــن قبــل إسرائيــل في  مــع اســتهدافهم عســكر

أماكــن لجوئهــم.

وســائل  أدّتــه  الــذي  الــدور  علــى  ينطبــق  وفيمــا 
التواصل الاجتماعي في الحرب على غزةّ القول أنه 
"إعادة تشــكيل طرق الشــهادة والشــعور واستذكار 
الأحــداث العنيفــة والصادمــة، الأمــر الــذي يبرزهــا 
يــة". أمــا في  كتهديــد لاحتــكار وســائل الإعــام الإخبار
لبنــان، فقــد جــاءت مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
الناتجــة عــن الانقســام الســياسيّ  الثغــرة  لتســد 
الحــاد الــذي عــرّت عنــه وســائل الإعــام التقليديــة 
يــز التشــنّجات الطّائفيــة الداخليــة  المنخرطــة في تعز
وإرســاء خطــاب الكراهيــة ضــد فئــات اجتماعيــة 
بذاتهــا. وفي هــذا الســياق أصــدرت نقابــة الصحافــة 

البديلــة بيانــاً جــاء فيــه:

ــة الإعــام  ــا نرفــع الصــوت لنحــذّر مــن أن مهن "إنن
يــأتي  والخطــر  لبنــان.  في  خطــرة  مهنــة  باتــت 
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الميدانيــة  والاعتــداءات  الإسرائيلــي  الإجــرام  مــن 
انعــدام مســؤولية عــدد مــن  والتهديــدات ومــن 
ســامة  علــى  الحفــاظ  في  الإعلاميــة  المؤسســات 
فرقهــا. وفي ظــل ضعــف مؤسســات الدولــة، باتــت 
ذاتهــا،  بحــدّ  علــى الأرض خطــراً  المهنــة  ممارســة 
في حــن أن تهمــة العمالــة جاهــزة للصقهــا بــكل 
صحافي أو صحافية، حتى إثبات العكس.. أو حتى 

تبــي إحــدى السرديــات المتصارعــة."

ويمكــن تلخيــص الانقســام الســياسي لجهــة حــول 
ــن سياســيتين، إحداهمــا  الحــرب الأخــرة بسرديتّ
تضع "حرب الإســناد" في ســياق الواجب والتحركّ 
الاســراتيجي انطلاقاً من قناعة مفادها أن الكيان 
الإسرائيلــي سيشــنّ هــذه الهجمــة علــى لبنــان بــكل 
الأخــرى حمّلــت حــزب الله  والسرديــة  الأحــوال، 
مسؤولية نتائج الحرب تبعاً لإعلانه حرب الإسناد. 
كمــا أســمتها  الواقــع، إن "حــرب السرديــات"  في 
ــا مــن  ــة، قــد عكســت طيفً ــة الصحافــة البديل نقاب
السرديــات المركبّــة والــي تتداخــل فيهــا المعطيــات 
وتعبــرات الأفــراد عنهــا. يتطلّــع هــذا البحــث علــى 
كمســاحة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فعاليــة 
الــي  المعطيــات  الطيــف وعــن  للتعبــر عــن هــذا 
تبــنّ الأبعــاد المختلفــة في بنــاء السرديــات واحتمــال 
أن تخرجهــا مــن حــزّ ســطوة المنتــر علــى تكريــس 

يــخ. السرديــات وتوثيقهــا في كتابــة التار

إنّ الحــرب الأخــرة علــى لبنــان أتــت في ظــل ارتفــاع 
منســوب العنف ضد النســاء في النزاعات المســلحة 
عالميــاً، مــع اتصــال عضــوي بمــا تعــاني منــه النســاء 
في غــزة مــن اضطهــاد في ظــل الإبــادة الجماعيــة 
للشــعب الفلســطيني والــي احتلّــت بتفاصيلهــا 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي كافّــة عــر منصّــات 
ــار، وقــد تحتــوي  ــة لا تلــزم معايــر نقــل الأخب فردي
مشــاهد  عنيفــة. وقــد أنتجــت هــذه الأخبــار بالطبع 
مــن  وغيرهــا  والصدمــة  بالخــوف  مشــبعة  بيئــة 
ــع مخاوفــاً  ــي أنتجــت بالطب المشــاعر الســلبية، وال
لــدى النســاء تتصــل باحتمــال تعرضّهــن لنفــس 

ــان. أشــكال العنــف في لبن

وفيمــا حافظــت وســائل الاعــام التقليديــة علــى 
يــز سرديــات محــدّدة  ربــط التحليــل الســياسي وتعز
عــن الحــرب بالرجــال، مــع بــروز حضــور محــدود 
للنســاء، كما ركزّت على النســاء من زاوية النازحات 

كــر مــن أي تصــوّر آخــر، حــى باتــت  أ والضحايــا 
يــاً،  المقاربــة الــي تحــاول أن تكــون حسّاســة جندر
بعيدة كل البعد عن السياق الفعلي لحال النساء 
ــز الواقعــي بــن الحالــة في  في هــذه الحــرب والتماي
ــل، جــاءت منصّــات  ــة في غــزةّ. بالمقاب ــان والحال لبن
يكــن  أن  للنســاء  لتتيــح  الاجتماعــي  التواصــل 
حــاضرات مــن خــارج الأطــر المتاحــة تقليديــاً، فــرزن 
كأطــراف في الاصطفافــات السياســية، وكمبــادِرات 
لتحــدي السرديــات المهيمنــة ولطــرح قضايــا النســاء 
خلال الحرب والتعبير عنها كأولوية. حتى إن تناول 
ــة بالعنــف ضــد النســاء  النســاء والجمعيــات المعني
لهــذه القضايــا وربطهــا في الحــرب، كان موضــوع 
انقســام في الــرأي بــن مدافعــات ومنتقــدات. الأمــر 
نفســه ينطبــق علــى المنظمــات الدوليــة، والحــركات 
الآراء  انقســمت  الــي  والعالميــة  المحليــة  النســوية 
القضيــة  مــن  للموقــف  تبعــاً  واتجاههــا  ضمنهــا 
)الأكــر( أي الإســتعمار والاحتــال وجرائــم الحــرب. 
وهكــذا تحوّلــت منصّــات التواصــل الاجتماعــي إلى 
منــر مفتــوح بحــدود متفاوتــة مضبوطة بتفضيلات 
المنصّــات وقوانينهــا، لا تنقــل الحــرب مبــاشرةً فقــط، 
بــل تنقــل الموقــف منهــا والنقــاش الســياسي المتصل 
بهــا بالتــوازي مــع حصولهــا، مــا يوحــي أن سرديــة 
هذه الحرب تُنتج في نفس اللّحظة، وانها لا تحتاج 
إلى مســار زمــي يتّصــل بعمليــات تحقــق وتدقيــق 
وآليــات متصلــة بالتدويــن والنقــاش والعبــور نحــو 
حالــة مــن الســام الــي يتــمّ مــن بعدها تبنّ سردية 
تناســب حاجــة المجتمــع )ات( للتطــور والاســتمرار. 
وفي حالــة لبنــان، تكــون النســاء جــزءًا مــن هــذه 
منخرطــات في  ويكــنّ  للسرديــة،  الآنيــة  الصناعــة 
حــرب السرديــات المختلفــة في نفــس اللحظــة الــي 
يفرضْــن فيهــا سرداً ثالثــاً متصــاً بدورهــنّ خــال 
الــزاع بصــورة منفصلــة عــن الموقــف الــذي يحتويــه 

هــذا الــدور. 

وســائل  إن  فرضيتــن:  مــن  البحــث  وينطلــق 
طــرح  مــن  فعليــاً  تمكنّــت  الاجتماعــي  التواصــل 
سرديــات أخــرى مــن خــارج السرديــات المهيمنة حول 
هــذه الحــرب.لأنّ النســاء كــنّ معنيــات باســتخدام 
السياســية  للمشــاركة  كمســاحة  المنصــات  هــذه 
الــي لم تكــن متاحــة لهــن في ظــل نزاعــات مســلّحة 
ســابقة، وبالتــالي انخرطــن في السرديــات المهيمنــة أو 
عــرّن عــن سرديــات متباينــة عنهــا مــن جهــة، ومــن 

ــنّ مــن تحويــل النظــرة الى النســاء  جهــة ثانيــة تمكّ
مؤثــرات  فاعــات  الى  المســلحة  النزاعــات  خــال 
اســتبعادهنّ  يجعــل  ممّــا  النظــرة  وتوثيــق هــذه 
مــن السرديــات الــي يتــم تبنّيهــا عــن هــذه الحــرب 
أصعــب مــن الحــروب الســابقة. بكلمــات أخــرى، 
إعــادة  مــن  تمكـّـنّ  النســاء  أن  الفرضيــة  تكــون 
تشــكيل السرديــات المتصلــة بالحــرب علــى لبنــان 
مــن خــال اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعي. 

البحــث  يطــرح  الفرضيــات  هــذه  مــع  للتعامــل 
الســؤال عــن دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في 
تشــكيل السرديــات السياســية المتصلــة في الحــرب 
الاسرائيليــة علــى لبنــان، ومــدى فعاليتهــا بالنســبة 
لتمكـّـن النســاء مــن التأثــر في بنــاء هــذه السرديــات 
ـا.  يّـً جندر حسّاســة  بصــورة  أبعادهــا  وتشــكيل 
وللتمكـّـن مــن الاجابــة علــى هــذا الســؤال، لا بــد 
النشــاطات  مفهــوم  حــول  بالســؤال  المــرور  مــن 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عــر  السياســية 
ومســاحات التشــابه والاختــاف بــن الصحافيــن 
يــن والناشــطين السياســيين، ومــى ينطبــق  والمؤثر
علــى الشــخص وصــف المؤثــر الســياسيّ في الســياق 
المؤثــر  كان  إذا  مــا  فهــم  يجــب  أيضــاً  اللبنــاني. 
الســياسي الرجــل يختلــف عــن المؤثــرة السياســية 
ــرأة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبالتــالي  الم
مــا هــي العنــاصر الــي تنقــل النســاء علــى هــذه 
توجــد معايــر  المؤثــرات، وهــل  المواقــع الى مرتبــة 
شــكلّت حاجــزاً أمــام الناشــطات السياســيات مــن 
إحــداث تأثــر ســياسي متّصــل بحجــم وصولهــنّ 
الجماهــري؟ وبالطبــع أخــراً، تحديــد السرديــات 
الــي ســيطرت علــى المشــهد الســياسي وملاحظــة 
أثــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي في تغليــب واحــدة 

علــى أخــرى. 
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بحثيــة مختلطــة  منهجيــة  الدراســة  هــذه  تتبــى 
والمنشــورة إلى جانــب  المتوفــرة  المعلومــات  تعايــن 
بحــث  خــال  مــن  بالموضــوع  المتصلــة  الأدبيــات 
مكتــي، وتســتخدمها في تصميــم أســئلة مقابــات 
فرديــة معمّقــة مــع 25 امــرأة مــن خــارج الأحــزاب 
لسرديــة  منحــازاً  موقفــاً  تتبــى  الــي  السياســية 
مــن بــن السرديتــن المســيطرتين. المشــاركات كــنّ 
حاضرات على مواقع التواصل الإجتماعي بشــكل 
مبــاشر )عــر صفحاتهــن الشــخصية( أو مــن خــال 
دورهن المؤسساتي )في مؤسسات إعلامية بديلة و/
أو متخصصــة( . وقــد أدّيــن أدواراً بطبيعتهــا تحمــل 
تأثــراً علــى تشــكيل السرديــة المتصلــة بالحــرب. يركـّـز 
البحــث علــى عــرض تحليــل مخرجــات المقابــات 

وربطهــا بالأدبيــات المتصلــة عنــد توفّرهــا.

يســاهم البحــث المكتــي في وضــع الإطــار النظــري 
تشــكيل  الاجتماعــي في  التواصــل  وســائل  لــدور 
السرديات السياســية، وأثرها في النزاعات المســلحة 
والحــروب؛ مــع التركــز علــى أثــر الحــرب في توســيع 
هــذه المســاحات أو تضييقهــا للأفــراد والمجموعــات 
تواجدهــم/ن  مــكان  الســياسي،  لموقفهــم  تبعــاً 

يــة. الجغــرافي، وهويتّهــم الجندر

المفاهيــم  يــف  تعر المكتــي في  البحــث  ينظــر  أيضــاً 
الأساســية للبحــث كمــا تقدّمهــا دراســات ســابقة 
مثــل  اللّبنــاني،  الســياق  غــر  بســياقات  متّصلــة 
يــن  والمؤثر يــن/ات  والمؤثر الإلكترونيــة  النشــاطات 
إلى  يفــات  التعر هــذه  السياســيين/ات. وتخضــع 
ــر عــن المشــاركات  ــار مــدى صوابيتهــا في التعب اختب
في المقابــات المعمّقــة، بالتــالي إلى مســاءلة صوابيتهــا 

المنهجية

أو الحاجــة إلى تعديلهــا في الســياق اللبنــاني عنــد 
التطــرق إلى مســألة أثــر النســاء في سرديــات الحــرب.

وتهــدف المقابــات المعمّقــة إلى استكشــاف موقــف 
المشــاركات تجــاه أدوارهــنّ علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي خــال الحــرب علــى لبنــان، والعنــاصر 
الــي يســتند إليهــا في تقديــم تعريفهــنّ لهــذا الــدور. 
أيضــاً يربــط تحليــل مخرجــات المقابــات مــع التأثــر 
بالسرديــات المتصلــة بالحــرب كهــدف أو نتيجة للدور 
المشــاركات،  قبــل  مــن  المقــدّم  يــف  والتعر المحــدد 
العنــاصر  تحديــد  إلى  التوصــل  إلى  بالإضافــة 
يفهــنّ  المتعارضــة بالنســبة لتعر المتشــابهة، وتلــك 
لمفهــوم "السرديــة" بحــد ذاتــه. بالإضافــة إلى ذلــك، 
يخــوض البحــث في المقاربــة الــي تتبناهــا المشــاركات 
النســاء،  ضــد  العنــف  قضايــا  مــع  تعاملهــا  في 
حساسيتهن تجاه القضايا التمييز وتكريس النمط 
الاجتماعــي، والتعبــر عــن تجربتهــن الشــخصية في 
سياق الحرب على لبنان والأثر العاطفي في المجال 
الســياسي )السرديــات تحديــداً في ســياق البحــث(.

وتفيــد هــذه المقابــات في توثيــق السرديــات الــي 
أرادت هــذه النســاء تكريســها حــول هــذه الحــرب، 
والوقوف على تقييمهن للأثر الذي أحدثه عملهنّ 

في هــذا المجــال.

وصف العيّنة

يتفــاوت اســتخدام المشــاركات لمنصــات التواصــل 
الاجتماعــي الــي يركــزْن عليهــا نشــاطهن الرقمــي 
بصــورة أساســية بــن إنســتغرام، ومنصّــة إكــس 
بعــض  وواتســاب.  وفايســبوك،  ســابقاً(  )تويــر 
ــرز  ــر. وت ك المشــاركات حــاضرات علــى منصّتــن أو أ
كثر منصة استقطاباً، إذ أشارت  منصة انستاغرام كأ
21 مشــاركة إلى اعتمادهــا عليهــا بصــورة أساســية 
للنشر. تلتها منصة X التي شكلّت مساحة رئيسية 
للنــر والتفاعــل لــدى 11 مشــاركة، فيمــا أظهــرت 
10 مشــاركات تركــزًا علــى فيســبوك، فيمــا اشــارت 
سبع مشاركات إلى استخدام واتساب كأداة تواصل 
ونــر، مــن بــن المشــاركات الـــ 25 فقــط  مشــركتان 
اثنتان تستخدمان "تيك توك"، وأشارت مشاركتان 

أيضــاً إلى اســتخدام منصــة "لينكــد إن".

أما من حيث عدد المتابعين، فقد تراوحت المتابعات 
للصفحــات الــي تنــر المشــاركات مــن خلالهــا ســواء 

بصــورة فرديــة أو ضمــن عمــل مؤســي، بــن ألــف 
إلى مــا يتجــاوز النصــف مليــون. وهــي علــى الشــكل 

التالي:

 1  ��
بين 1000 و 10,000 متابع/ة: 9 مشاركات

 2  
بين 10,000 و50,000 متابع/ة: 6 مشاركات

3  
بين 50,000 و100,000 متابع/ة: 8 مشاركات

4  
بين نصف مليون ومليون متابع/ة: مشتركتان

المشــاركات علــى  تنتجــه  الــذي  المضمــون  ويتنــوّع 
مجموعــة مــن المحــاور الــي تتقاطــع في الكثــر مــن 
الأحيــان. إذ تســتخدم بعضهــن منصــات التواصــل 
شــخصية،  تجــارب  عــن  للتعبــر  الاجتماعــي 
النفســية  بالصحــة  تتعلــق  مواضيــع  وطــرح 
والعلاقــات الاجتماعيــة، وربــط التجــارب الفرديــة 
مــع قضايــا عامــة. وتركـّـز غيرهــنّ مــن المشــاركات 
علــى القضايــا السياســية علــى المســتويين المحلــي 
والإقليمــي، لا ســيما مــا يتصــل بالوضــع اللبنــاني 
الداخلــي والقضيــة الفلســطينية. في هــذا الســياق 
تســتخدم المشــاركات مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
بهــذه  مرتبطــة  وتعليقــات  وآراء  تحليــات  لنــر 
أو  لنــر أعمالهــن الصحافيــة  أيضــاً  الســياقات، 
وموضــوع  الحقوقيــة  القضايــا  تحــر  البحثيــة. 
أغلبيــة  بــن  واســعة  بصــورة  الإنســان  حقــوق 
المشــاركات، وتركـّـز بعضهــن محتواهــا علــى النــوع 
يــات  الاجتماعــي، والفئــات المهمشــة؛ بينمــا تركـّـز أخر
علــى الجوانــب الاقتصاديــة، خاصــة تلــك المتصلــة 
بالاقتصاد السياسي، العدالة الاجتماعية، والقدرة 
واجتماعيًــا  نســويًا  بعــدًا  يعكــس  مــا  الشرائيــة، 
الــذي تنــره بعــض  متشــابكًا. ويتّســم المحتــوى 
المشــاركات بالتخصــص، تحديــداً في المجــال القانــوني 
ومجــال التخطيــط المــدني ورصد السياســات العامة 
والبيئــة المدينيــة ضمنــاً. ويتخــذ البعد التخصصي في 
حالــة بعــض المشــاركات توجّــه العمــل النقــابي، بمــا 
في ذلــك حمايــة الصحافيــن، الحــق في الوصــول 

المعلومــات. إلى 
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علــى اختــاف المواضيــع الــي تركـّـز عليهــا المشــاركات 
لجهــة المحتــوى الــذي تنــره علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، تتنــوّع أيضــاً أدوات تعبيرهــن، وتعتمــد 
بعض المشــاركات على سرد القصص الفردية كأداة 
يــات إلى أدوات فنيــة مثــل  للتأثــر، بينمــا تلجــأ أخر
الكومكس، السرد البصري، والستاند أب كوميدي 
ــا اجتماعيــة وسياســية بطريقــة  للتعبــر عــن قضاي
يــر  التقار نــر  إلى  بالإضافــة  وســاخرة.  إبداعيــة 
يــدات، وإعادة  المصــوّرة، والمكتوبــة والأبحــاث، والتغر

نــر محتــوى متوفّــر.  

لقــد نقلــت منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي 
إلى  المعــارك  ســاحات  مــن  والصراعــات  الحــروب 
الفضــاءات الإلكترونيــة. إن الــدور المتنامــي لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي في الحــروب والصراعــات أدى 
إلى ظهور مجال دراسي حول "معلومات الأزمات". 
إن الأهميــة المتزايــدة لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
يــك الــرأي العــام مــن  والشــبكات الرقميــة في تحر
قبل مجموعات الاحتجاج، والحركات الاجتماعية، 
والثــوّار، بالاضافــة الى أعمــال مراقبــة المعارضــن 
والمحتجين الفاعلين من قبل الأنظمة والحكومات 

تُحــوّل ديناميكيــات الصراعــات المعــاصرة1.

إعتــذرت  كــس"  "إ موقــع  علــى  حســابها  وعــر 
مراســلة الـــ "سي أن أن" ســارة ســيدنر بمــا يتعلــق 
بتغطيتهــا عمليــة "طوفــان الأقــى" في الســابع 
قــال  "بالأمــس،  وغــرّدت   ،2023 أوكتوبــر  مــن 
الــوزراء الإسرائيلــي إنهــم يؤكــدون  مكتــب رئيــس 
أن حمــاس قطعــت رؤوس الأطفــال. لكــن اليــوم 
كيد  تقول الســلطات الإسرائيلية إنها لا تســتطيع تأ
الــرأس.  المقطوعــة  بالأطفــال  المتعلقــة  المعلومــات 
كــر حــذرًا في مــا يتعلــق بالصياغــة  كــون أ يجــب أن أ

في المســتقبل.. وأنــا أعتــذر".

وتعتــر منصّــة "X" الوســيلة الأفضــل لاســتيعاب 
والأنشــطة  الانترنــت  عــر  السياســية  المشــاركة 
للحــوار  فرصًــا   "X" تتيــح  بحيــث  السياســية. 
الشــبكي غــر متأثــرة بالحــدود الاجتماعيــة أو القيود 
ــاره مســاحة  ــة. يُعــد "X" باعتب ــة والزماني الجغرافي
لشــعبيته  نظــرًا  للاهتمــام  مثــرًا  مترابطــة  عامــة 
وخصائصــه الــي توفــر وتطــور وتحــدد علاقــة أقــرب 

	

أولاً - 
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كثر مباشرة بين الناخبين والسياســيين، ما يربط  وأ
النــاس العاديــن بالأشــخاص المشــهورين والأقويــاء 
يــن، حــى يصفــه البعــض بأنــه أداة سياســية  والمؤثر
لنــر المعلومــات، وتحفــز الناخبــن، والتفاعــل مــع 
الجمهــور، وتخصيــص وتفصيــل أســلوب الحملــة 
ييل، 2020(2 . بهذا  للمرشــحين السياســيين )كور
المعــى، يكــون لجــوء ســيدنر الى حســابها الخــاص 
علــى منصــة مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي 
للاعتــذار عــن خطــأ مهــي بحــت متصــل بعملهــا 
الصحفــي في تغطيــة نــزاع مســلّح، إنعــكاس لمــدى 
التداخــل بــن العالمــي الاعــام التقليــدي ومنصــات 
التواصــل الاجتماعــي، ويشــكلّ تعبــراً عــن مــدى 
والنشــاطية  الصحفــي  العمــل  بــن  التداخــل 
الرقميــة والتأثــر الســياسي عــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. أمــا لجهــة زاويــة النــوع الإجتماعــي، 
يــة  فيلاحــظ في هــذا المثــال فقــط، التبــدلات الجذر
لــأدوار الاجتماعيــة في ســياق الحــرب، في المجــال 
الرقمــي، أي مــن خــال انخــراط ســيدنر في تضخيــم 
حجــم الأخبــار الكاذبــة، ثــم التراجــع عنهــا، كانعكاس 
لموقــف الحكومــة الإسرائيليــة وتصريحاتهــا، وليــس 
توجّــه  أو تعبــر عــن  مــن خــال ممارســة مهنيــة 

ســياسي يناضــل لأجــل الســام. 

ومــدى  الصحــافي  هــو  مــن  تحديــد  يســهل  ربمــا 
بعملــه  قيامــه  عنــد  المهنــة  لأخلاقيــات  خضوعــه 
لمصلحــة وســيلة اعلاميــة، ولكــن يصعــب بالمقابــل 
حســاباته  علــى  ينــره  الــذي  المضمــون  وصــف 
الخاصــة عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ومــدى 
تشــكيله جــزءاً مــن عملــه الصحفــي أم أنــه تعبــر 
كــر  فــردي لا يتصــل بصفتــه المهنيــة. ويكــون الأمــر أ
تعقيداً بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بأعمال 
تتطابــق مــع فحــوى العمــل الصحفــي لجهــة نقــل 
الخــر أو المعلومــة، مــن دون أن يكــون الشــخص 
ممتهنــا للصحافــة أو يعمــل في مؤسســة اعلاميــة، 
وهــو مــا بــات يصطلــح علــى تســميته "صحافــة 
لمســاحات  العامــة  الإتاحــة  بــن  ومــا  المواطــن". 
التأثــر والتعبــر علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي، 
واســتمرار مقاربــة الأفــراد مــن زاويــة أدوار نمطيــة 
هــذه  تنســحب  لهــا،  تبعــاً  معهــم/ن  والتفاعــل 

التحــولات إلى مقاربــة النســاء للحــروب ومقاربــة 
المجتمــع والســلطة لأدوارهــن فيهــا، وذلــك تبعــاً 
لتعبيراتهــن عــر مواقــع التواصــل الاجتماعي، والتي 
لم تكــن متاحــة بنفــس الطريقــة قبلهــا. وعليــه، لا 
الحــروب  خــال  وممارســاتها  الصحافــة  تكــون 
ــر في تشــكيل  هــي التعديــل الوحيــد المســتجد والمؤثّ
السرديــات، إنمــا الأدوار النمطيــة المتصلــة بالحــرب 
ــز  كمفهــوم يتعلــق بالذكــورة والســام كمفهــوم مركّ
في الأونوثــة، والأدوار النمطيــة بصــورة عامــة خــال 
الصراعــات، والمشــاركة في القــرار الســياسي وصناعــة 
بالمقاومــة،  الحــق  الســلم وتأييــد  يــز  الحــرب وتعز
جميعهــا، منخرطــة في إعــادة تشــكيل المنطــق المنتــج 

للسرديــات المتعلّقــة بالنزاعــات المســلحة. 

في ظــلّ الــزاع المســلح، بــدأ المؤثــرون بنقــل الخــر 
ــاً أو  إمــا مبــاشرةَ أو بنســخه والتعليــق عليــه صوتي
الــذي ينشرونــه  بشــكل مكتــوب، فبــات المحتــوى 
يتضمــن نقــل خــر ســياسي وتحليلــه أو التعليــق 
عليه أو تعزيزه بمعلومات أو سياق يوضحه، وهو 
يــر اخبــاري. والحــال أن المؤثــر/ة  مــا يشــبه انتــاج تقر
العمــل  أدوات  يســتخدم  بــات  أيضــاً  الســياسي 
التقليــدي ســابقًا  الصحــافي. وبينمــا كان الإعــام 
هــو الجهــة الــي تطــرح سرديــات النزاعــات، وترســم 
أدواراً نمطيــة للأفــراد ضمنهــا، تبعــاً لجنســيتهم أو 
اثنيتهــم أو نوعهــم الاجتماعــي، محــددةً التصــوّرات 
إرهــابي وتحــرري،  بــن مجــرم وضحيــة،  حولهــم 
مــي. كمــا أن هــذا الإعــام كان ينخــرط  رجعــي وتقدُّ
في الترويــج لطــرف ضمــن آليــات واضحــة وصريحــة 
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أطــراف  لصالــح  الاعلاميــة  البروباغنــدا  لصناعــة 
الــزاع. بالمقابــل، وفي حالــة الحــرب الاسرائيليــة علــى 
غــزة ولبنــان، خرجــت صناعــة السرديــة مــن غــرف 
يــر وغــرف الأخبــار إلى كل يــد تملــك هاتفــاً  التحر
ذكيــاً وتقــرر اســتخدامه، وهــو مــا فتــح بابــاً للتفكــر 
ــزاع  ورســم  ــة حــول ال ــة صناعــة السردي في إمكاني
أدوار المنخرطــن/ات فيــه مــن زاويــة أوســع وأقــل 
هرميــة تبعــاً لخــروج الــرأي العــام مــن موقــع التلقّــي 
إلى موقــع التفاعــل والتعليــق وأحيانــاً صناعــة رأي 

عــام مــن داخلــه. 

على الرغم من أهمية مواقع التواصل الاجتماعي 
بالنســبة للناشــطين/ات السياســيين/ات باعتبــاره 
وسرديــات  ســياسي  لخطــاب  للترويــج  مســاحة 
محــددة حــول الــزاع في ســياق فكــري يتبنــاه تنظيم 
يــة سياســية معينــة،  ســياسي أو للترويــج لمقاربــة فكر
ــرز هــذه المنصــات كمســاحة للمؤثريــن/ ــل ت بالمقاب

بصــورة  الشــخصي  رأيهــم/ن  عــن  للتعبــر  ات 
يــة  فرديــة مســتفيدين مــن ثقــل قاعدتهــم الجماهر
المتمثلــة بعــدد المتابعــن/ات. بهــذا المعــى، لا تعــود 
بنــاء  قــوة  تملــك  الاعلاميــة وحدهــا  المؤسســات 
السرديــة المتصلــة بــزاع مســلح، ولا تكــون المنظمات 
السياســية والناشــطين المدافعــن عــن اتجاهــات 
يــة واضحــة هــي العقبــة الوحيــدة أمــام احتــكار  فكر
قــدرة بنــاء سرديــة بعينهــا، وإنمــا يصبــح كلا الطرفين 
بمــا يطغــى عليهمــا مــن شــكل تنظيمــي ولــو أولي، 
ــة عامــة غــر منظمــة تملــك القــدرة  بمواجهــة حال
ــات واعــادة انتاجهــا، أو حــى  ــل السردي علــى تعدي

نفــي امكانيــة تكريــس سرديــة واحــدة. 

الــي  وفي محاولــة لتأطــر الممارســات السياســية 
مختلفــة  أدوار  ضمــن  المشــاركات  بهــا  قامــت 
النزاعــات  حــول  السرديــات  في  بالتأثــر  متصلــة 
المســلحة. تــم اقــراح مجموعــة مــن التصنيفــات 
ذات الصلــة وهــي: التغطيــة الصحافيــة، والنشــاط 
ونــر  والتحليــل  الرقمــي،  والنشــاط  الســياسي، 
الآراء السياســية )دور واحــد(، والتأثــر عــر مواقــع 
يــن:  التواصــل الاجتماعــي، الــذي اقــرح ضمــن دور
مؤثـّـرة ومؤثـّـرة سياســية. كمــا تــرك للمشــاركات أن 
يضفن دوراً من خارج التصنيفات المقدّمة لتوسيع 

حــزّ الفهــم لمقاربتهــن الشــخصية حــول أدوارهــن 
خــال الحــرب وكيفيــة انعــكاس هــذه الأدوار علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وقــد وجــدت معظــم 
المشــاركات أن الــدور الــذي لعبتــه يمتــد إلى عــدّة 

تصنيفــات، ولا ينحــر في تصنيــف واحــد.

و تبنّــت 12 مشــاركة خيــار "تغطيــة صحافيــة"، 
و5 تبنّــن دور "ناشــطة سياســية"، فيمــا تبنّــت 6 
مشــاركات دور ناشــطة رقمية، و7 مشــاركات تبنّين 
دور مؤثــرة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أمــا 
التواصــل  مواقــع  علــى  سياســية  مؤثــرة  لجهــة 
الاجتماعــي فقــد تبنّتــه 7 نســاء أيضّــا وهــن لَسْــن 
الســابق.  الــدور  اخــرن  اللــواتي  نفــس  بالــرورة 
آراء  ونــر  "تحليــل  دور  نســاء   9 تبنّــت  وأخــراً 
تعكــس  الــي  الإضافيــة  الأدوار  أمــا  سياســية". 
ممارسة  قامت بها بعض المشاركات خلال الحرب 
وتتصــل باســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
فقــد شــملت التوثيــق، و صناعــة محتــوى وسرد 
القصــص، و"الحــي" )التعبــر بالــكلام(، و"خلــق 
مفارقات  )Nuances( بالنسبة للقضايا المشتعلة، 
أدبيــات  يتبــى  موقــف  وجــود  علــى  والحفــاظ 
ــزت  سياســية تفترضهــا وتتطلبهــا الحــرب. أيضــاً ركّ
بعــض المشــاركات علــى الاســتجابة والعمــل المبــاشر 
علــى الأرض والاســتجابة الطارئــة في مجــال حمايــة 

الصحافيــن/ات".

 1 

خلفية حول النشاطية الرقمية

في مقالها عن "التحول الرقمي والنشاط النسوي 
لبنــان"  في  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 
تعــرفّ ســالي حمــود منصــات التواصــل الالكــروني 
تتيــح  الإنترنــت  علــى  قائمــة  باعتبارهــا  "وســيلة 
تبادل المعلومات بين شــبكة من الأشــخاص الذين 
يتواصلــون ويتفاعلــون مــن خلالهــا، تشــمل هــذه 
الوســائل عــدة منصــات تســمح بإنشــاء المعلومــات 
ومشــاركتها ومناقشــتها والتواصــل وتبــادل الأفــكار 
والتجــارب ووجهــات النظــر بطريقــة سريعــة وفعّالــة 
مــع مســتخدمين مختلفــن، وتعــزّز هــذه المنصــات 
السريــع  التواصــل  خــال  مــن  بينهــم  التفاعــل 
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والفــوري وتقديــم الملاحظــات بشــكل لحظــي3. 

تبعــاً لســهولة التواصــل عــر هــذه المنصــات مــع 
كــر وضمــن مســاحات جغرافيــة أوســع،  أعــداد أ
بــدأ النشــاط الســياسي وتطويــر السياســات العامــة 
وكافــة المســائل الــي تشــكلّ المجــال العــام، تتحــول 
لتظهــر  اســاجتماعي  التواصــل  منصــات  نحــو 
كبديــل للشــارع في الكثــر مــن الأحيــان، وتدخــل الى 
غــرف صناعــة القــرار وينخــرط مســتخدميها في هذه 
ــر. ومــن خــال  ــة والتأث ــة مــن خــال التعبئ العملي
تجــاوز عقبــات مثــل المســافة والجغرافيــا، نجحــت 
وتويــر،  وفيســبوك،  واتســاب،  مثــل  تطبيقــات 
ل القضايا المحلية  وإنســتغرام في إنشــاء منصة تُحوِّ
إلى اهتمامــات عالميــة، وتربــط الناشــطين المحليــن 

بالمواطنــن العالميــن.

في هــذا الســياق بــدأ مصطلــح النشــاط الرقمــي 
أو النشــاط الإلكــروني يكتســب معــى في دراســة 
الحــراكات الاجتماعيــة والسياســية. والنشــاطية 
الرقمية تشــر الى النشــاط الســياسي على الانترنت 
أو الحــركات السياســية الــي تعتمــد علــى شــبكة 
يــف النشــاطية  المعــى يمكــن تعر الانترنــت؛ بهــذا 
الرقميــة انطلاقــاً مــن الممارســات الالكترونيــة، ومنهــا 
التجمّــع  علــى  القائمــة  السياســية  الأفعــال  مثــاً 
وتحفــز الجماهــر والــي تشــكلّ نســخًا رقميــة عــن 
أدوات النشــاط التقليــدي، مثــل انشــاء العرائــض 
اســتخدام  الى  بالإضافــة  الاحتجاجــات،  وتنظيــم 
التقنيــات الرقميــة  لدعــم أو تحضــر النشــاطات 
الــذي اعتمــد عليــه في الحــراكات  الميدانيــة، الأمــر 
اللبنانية بصورة مكثّفة منذ عام 2015 مع اطلاق 
حملــة "طلعــت ريحتكــن". ومن أشــكال النشــاطية 
الرقميــة أيضــاً حمــات المنــاصرة الالكترونيــة الــي 
تهــدف لإحــداث تأثــر علــى صعيد موضوع ســياسي 
محــدد. أيضــاً مــن أشــكال النشــاطية الالكترونيــة 
"الاحتجاجــات اللفظيــة واســعة النطــاق"، أيضــاً 
تشــكلّ قرصنــة المواقــع الالكترونيــة أداة للنشــاطية 
السياسية، وهي من الأدوات الواسعة الاستخدام 
خــال الحــروب. وذهــب البعــض الى اعتبار مشــاركة 
مســتخدم لمنشــور موجود على المنصات الالكترونية 
علــى  قائمــة  ســياسي  لنشــاط  ممارســة  تشــكل 
تضخيــم قــوة هــذا الــرأي. هــذا فضــاً عــن إنشــاء 
وتحقيــق  إلكترونيــا،  التبرعــات  وجمــع  المحتــوى، 

الانتشــار  )exposure( و النشــاط الــذي يوزعّــه 
البعــض الى  الروبــوت )Botivism(، كمــا ذهــب 
ممارســة  الى  تحــوّل  هــو  النقــر  مجــرد  أن  اعتبــار 
ــن مــن  ي للنشــاط الســياسي )clicktivism( معبّ
خلال هذه التســمية عن نقدهم لفكرة النشــاطية 
الإلكترونيــة واعتبارهــا نشــاطية قائمــة على البلادة، 
المنخفضــة،  الجــودة  ذات  "التعليقــات  وعلــى 

والمتكــررة، والعامــة الــي لا تحمــل أي وزن"  

وتعريف النشاط الرقمي تبعاً للممارسات وحدها 
ــه لا يوضــح عنــد أيّ حــدّ  يظــل إشــكاليًا، بحيــث إنّ
بعــض  أيضــاً  الممارســة الى نشــاطية،  تتحــوّل كل 
الفئــات بحــد ذاتهــا تقــع ضمــن تصنيفــات مختلفــة 
مــا يــؤدي الى الســؤال عــن مــدى صوابيــة ادراجهــا 
القرصنــة  مثــاً  الالكترونيــة،  النشــاطية  ضمــن 
الــي تعتــر أيضــاً جريمــة ســيبرانية يعاقــب عليهــا 
تطــرح  الممارســات  هــذه  فــان  بالتــالي،  القوانــن. 
الجماعــي  بعدهــا  وتحديــد  تصنيفهــا  اشــكالية 
العامــة.  والسياســات  العــام  بالشــأن  واتصالهــا 
هــذه الفئــات هــي: المنــاصرة والتعليــق الســياسي 
)advocacy and political commentary(؛ 
 recruitment and( الاستقطاب وبناء الحركات
والتنســيق  التنظيــم  movement-building(؛ 
العمــل  )organisation & coordination(؛ 
كفعــل ســياسي،  القرصنــة  الإنترنــت،  عــر  المبــاشر 
 online direct action,( المــدني  والعصيــان 
hacktivism, and civil disobedience(؛ 
 research and ( لتوثيــق  وا لبحــث  ا
الفئــات  هــذه  تُســتخدم   .)documentation
لتقديــم نظــرة عامــة عــن الممارســات العديــدة الــي 
يُعتقــد أنهــا تتعلــق بطيــف النشــاط الرقمي الواســع 
والقضايــا المفاهيميــة الــي ترافــق هــذا التعميــم.

2 

تأطير مفهوم النشاط الرقمي وارتباطه 
مع النشاط السياسي في سياق 
ممارسات النساء خلال الحرب

وعلــى الرغــم مــن انــدراج الممارســات الــي قامت بها 
المشــاركات خــال الحــرب ضمــن هــذه الفئــات، إلا 
أن فقط 6 من بينهن اعتبرت أن تعريف "ناشــطة 
رقميــة" يعــرّ عنهــا. ولم تعتــر أي مــن المشــاركات أن 

تصنيــف "ناشــطة رقميــة" وحــده يمكــن أن يصــف 
الــدور الــذي قامــت بــه، أو أن يصــف دورهــا بشــكل 
عام. هذا الأمر ينطبق على كل باقي الأدوار المقترحة، 
مــا يوحــي بكــون النســاء اللــواتي تولّــن أدواراً مؤثـّـرة 
خــال الحــرب، لم يكــن دورهــنّ مختــراً بممارســة 

وحيــدة، إنمــا كانــت دائمــاً متعــددز الجوانــب.

عبّت بعض المشــاركات أن دورهن يكمن في توثيق 
"الواقــع البــري" خــال هــذه الحــرب، لا بهــدف 
تقديــم تحليــل ســياسي تقليــدي، بــل للحفــاظ علــى 
والفهــم.  للتعاطــف  مســاحات  وخلــق  كــرة  الذا
ويعــرّ هــذا التوجّــه عــن ميــل لاســتبعاد المواجهــة، 
بإخــراج توثيــق متصــل بــزاع مســلح مــن حيّ الفعل 
الســياسي علــى هــذه المنصــات، وتحديــده في إطــار 
الوجــداني.  والتعبــر  القصــي  الــرد  ممارســة 
بالمقابــل، عــرّت بعــض المشــاركات أنهــا اســتخدمت 
منصــات التواصــل الاجتماعــي كأداة لروايــة تجــارب 
النــاس بصيغــة قصصيــة كمحاولــة لمقاومــة نمطيــة 
وقضايــا  عمومــاً  يــن  المهجّر قضايــا  مــع  التعامــل 
أن  هنــا  ويتضــح  الحــرب.  في  النســاء  وصــورة 
الــرد القصــي  تأويــات المشــاركات حــول أداة 
ــف بالــرورة  ــة خــال الحــرب، لم تصنّ كأداة توثيقي
كونهــا أداة سياســية أوممارســة لنشــاط ســياسي. 

للعمــل  ممارســة  عــن  مشــاركات  عــرت  أيضــاً 
التوثيقــي كفعــل بحــي وســياسي، يركـّـز علــى جوانب 
مختلفــة مــن بينهــا الــدور القيــادي للنســاء خــال 
هــذه الحــرب. وتصــف إحــدى المشــاركات التكامــل 
البعــد الســياسي، مــع  البحــي ذي  التوثيــق  بــن 
التعبــر عــن الــرأي بصفتــه دوراً بحــد ذاتــه. تقــول 
نوعًــا  يشــكلّ  الرفــض  عــن  التعبــر  "مجــرّد  أن 
الأطــر  ضــد  يــة  والفكر السياســية  المقاومــة  مــن 
 الاستعمارية والعنصرية المسيطرة على السرديات".  
وقــد اســتخدمت في هــذا الســياق مفاهيــم نقديــة 
 )Gaslighting( بالعقــول"  "التلاعــب  مثــل 
و"النرجســية الغربيــة" الــي تتفاعــل مــع أشــكال 
خفيــة مــن العنــف الرمــزي، وهــو مــا يترجــم علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وفي جميــع مجــالات 

تغطيــة الحــرب.

 مــن خــال التوضيحــات الــي قدّمتهــا المشــاركات، 
تــرز محاولــة لإعــادة تعريــف النشــاط الســياسي في 
ســياق الحــرب، بحيــث يشــمل المواقــف الشــخصية 

والتضامن الإنساني، وينفصل عن  كثافة الحضور 
الرقمــي أو التفاعــل الإعلامــي، كمــا أنــه لا يقتــر 
على تقديم محتوى إعلامي أو تحليل سياسي، بل 
يسعى إلى إنتاج معرفة اجتماعية وسياسية نقدية 
تهــدف إلى مواجهــة السرديــات المهيمنــة والمضللــة. 
وتقــود التعريفــات الــي قدّمتهــا المشــاركات لــدور 
"الناشــطة السياســية" و"الناشــطة الرقميــة" إثــر 
اختيارهــن لــه كممارســة قمــن بهــا خــال الحــرب، 
إلى اســتخلاص الفهــم التــالي لهذيــن المصطلحــن.

ناشطة سياسية

تربط المشاركات اللواتي عرفّن أنفسهن كـ "ناشطات 
الحيــاة  في  بـ"المشــاركة  الــدور  هــذا  سياســيات" 
ــر في النقــاش الســياسي". ويتفــاوت  العامــة والتأث
المقصــود بالنقــاش الســياسي فيمــا بينهــن لجهــة 
المضمــون، فيشــر إلى "السياســة بمعناهــا الضيّــق" 
بالنسبة للبعض، وإلى السياسة بمعنى "مناهضة 
والسياســة  لغيرهــن،  بالنســبة  الاســتعمار" 
المهمشــة".  والفئــات  النســاء  "قضايــا  بمعــى 
الحــرب،  العــام خــال  الشــأن  مــع  أتعاطــى  "انــا 
بالنســاء،  يتعلــق  مــا  التفاصيــل، خاصــة  بكامــل 
وهــذا في صلــب النشــاط الســياسي". ويمكــن أن 
تكــون النشــاطية السياســية مــن خــال "التواجــد 
"الخطــاب  عــر  تكــون  أن  يمكــن  كمــا  الميــداني"، 
ليــس  العــام": "أعتــر نفــي ناشــطة سياســية، 
فقــط لكــوني أتبــى موقفــاً سياســياً، بــل لأنــي أعمــل 
 علــى تفكيــك الخطــاب الــذي يحــاول أن يحيّدنــا" 
ويفهــم مــن مداخــات المشــاركات، أن تبنيهــن لهــذا 
الــدور يتصــل بوعيهــن لمضامــن ممارســة النشــاط 
الســياسي ورؤيتــه ضمــن إســراتيجيات: "أنــا أدافــع 
عن قضية وطنية مثلما أدافع عن قضايا حقوقية 
تتصــل بفئــات كبــار الســن أو النســاء". ويلاحــظ أن 
النشــاط الســياسي يكتســب معنــاه  بمعــزل عــن 
التنظيــم الســياسي بالنســبة للمشــاركات، بمعــى 
فــردي بمجــرّد  الســياسي كفعــل  النشــاط  قبــول 
وعــي الناشــطة بالمســارات الــي تســلكها وتبنيهــا 
لاســراتيجيات ذات أهــداف واضحــة لهــا. إذن، 
أنهــا  السياســية  الناشــطة  يــف  تعر إلى  يضــاف 
 يتجــاوز 

ٍ
تمــارس للنشــاط مــن موقــع ســياسي واع

العمــل الإنســاني في ســياق الحــرب الأخــرة، ويرتبــط 
بالموقــف مــن الحــرب والاحتــال وحقــوق النــاس 
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والعدالــة: "نشــاطي ســياسي لأنــه مرتبــط برفــض 
الحــرب وبتفكيــك الخطــاب الموجّــه ضــد المدنيــن".

يــف "الناشــطة السياســية"  كخلاصــة، يمكــن تعر
بنــاءً علــى المقابــات المعمّقــة كالتــالي:

العامــة  الحيــاة  في  تشــارك  السياســية  الناشــطة 
وتحــدث تأثــرًا في النقــاش الســياسي تبعًــا لممارســة 
. في ســياق الحــرب 

ٍ
واعيــة مــن موقــع ســياسي واع

يضم النشــاط اســياسي العمل الإنســاني، ويتجاوزه 
الداخليــة  السياســة  مواضيــع  في  الانخــراط  إلى 
والإقليميــة، أيضــاً السياســة ببعدهــا الاجتماعــي 
الاجتماعيــة  والفئــات  الجنــدر  بقضايــا  المتصــل 
المهمّشــة، وقضايــا مناهضــة الاســتعمار. في هــذا 
الســياق، يعتبر التواجد في الميدان شــكلً للنشــاطية 
السياســية، كمــا التأثــر بالخطــاب العــام، كمــا يمكــن 
أن تكــون الممارســة بصــورة فرديــة أو مــن خــال 
الانخــراط في تنظيمــات سياســية علــى حــدٍّ ســواء.

ناشطة رقمية

كـــ  أنفســهن  عرّفــن  اللــواتي  المشــاركات  تربــط 
"اســتخدام  بـــ  الــدور  هــذا  رقميــات"  "ناشــطات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي في ســياق ســياسي 
الحــرب  خــال  لأنــي  رقميــة  "ناشــطة  واضــح: 
كنــت ناشــطة لجهــة اســتخدام منصــات التواصــل 
الاجتماعي." وتذهب معظم المشاركات إلى تحديد 
شروط ممارســة النــر الــي تحــوّل مســتخدم/ة 
"ناشــط)ة(  إلى  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
رقمــي)ة(" حيــث تحــدد أن هــذا النــر يتضمــن 
معلومــات، والمشــاركة في النقاشــات، والتشــبيك، 
ــق الأحــداث أو يعــرّ عــن  وإعــادة نــر محتــوى يوثّ
مواقــف سياســية: "إنتــاج معــرفي وتشــبيك وإعطــاء 
منصــات ومشــاركة محتــوى مــن مجموعات ثانية." 
وتتضمن النشــاطية الرقمية بالنســبة للمشــاركات 
عنــر ممارســة التأثــر والمنــاصرة مــن خــال الفضــاء 
الرقمي:"الناشــطة الرقميــة ليســت الــي تكتفــي بـــ 
إعــادة النــر )share( بــل الــي تحــاول أن تحشــد 
وتتكلّــم وتفــرّ." وتضيــف بعــض المشــاركات رابطــة 
شرطية بين هذه الممارســة والتحريض على الفعل 
النشــاط  النــر:  وإعــادة  الشــارع،  في  والتحــرّك 
الرقمي بدون تواجد فعلي على الأرض غير كافٍ". 
يترافــق النشــاط الرقمــي أحيانــاً مــع شــك تجــاه 

مفهــوم "الافتراضيــة" وتنــاول نقــدي لهــذا العنــر 
عندمــا يتصــل بالنشــاط الســياسي."قمت بالتطوّع 
ــز النــاس  ــواء، وكنــت أحفّ ــز الإي للمســاعدة في مراك
بمفهــوم  شــك  لــدي  ويســاعدوا،  ينضمــوا  لــي 
النشــاط الرقمــي عندمــا يحصــل فقــط  في العــالم 

ــه." ــل مــن قيمت الافــراضي.. لكنــي أيضــاً لا أقلّ

كخلاصــة، يمكــن تعريــف "الناشــط)ة( الرقمــي)ة( 
بنــاءً علــى المقابــات المعمّقــة، كالتــالي:

اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي في ســياق 
ســياسي محــدّد عــر نــر المعلومــات والمشــاركة في 
ــة التأثــر  النقاشــات والتشــبيك والمنــاصرة ومحاول
بهــدف التحريــض علــى الفعــل والتحــركّ في الواقع. 
إن حــر النشــاطية الرقميــة في المســاحات الرقميــة 
ــة بالتحّــرك  مــن دون ربطهــا باســراتيجيات متصل
في العــالم الواقعــي يجعــل هــذه النشــاطية موضــع 
شــك، ويحتمــل أن يفقــد الــدور معنــاه فيتطابــق 
مــع  الحالــة  هــذه  في  الرقمــي  الســياسي  الفعــل 
الاســتخدام العــادي لمواقــع التواصــل الاجتماعــي.

3 

خلفية حول المؤثر)ة( والمؤثر)ة( السياسية 
على مواقع التواصل الاجتماعي

يــن/ تمتلــئ منصّــات التواصــل الاجتماعــي بالمؤثرّ
التواصــل  وســائل  علــى  المؤثــر/ة  ويُعــرف  ات. 

قمت بالتطوّع للمساعدة في 
مراكز الإيواء، وكنت أحفّز 

الناس لكي ينضموا ويساعدوا، 
لدي شك بمفهوم النشاط 

الرقمي عندما يحصل فقط  في 
العالم الافتراضي.. لكنني 

أيضاً لا أقللّ من قيمته

ببنــاء  بأنــه فــرد أو مجموعــة قامــت  الاجتماعــي 
هــذه  علــى  وموثوقــة  كبــرة  جماهيريــة  قاعــدة 
المنصــات، بحيــث يتمكنــون مــن "ممارســة تأثــر كبير 
يــن".  علــى قــرارات متابعيهــم والمســتهلكين الآخر
للتســويق  الرقمــي  المعــادل  هــم  والمؤثــرون 
الشــفهي، ويرجــع ذلــك إلى حــد كبــر إلى الثقــة الــي 
يبنونهــا مــع جمهورهــم. مــن منظــور اقتصــادي، 
"تســليع  في  فعــاّل  بشــكل  المؤثــرون  يشــارك 
الــي  العلاقــة  يســتخدمون  حيــث  العلاقــات" 
يطورونهــا مــع جمهورهــم للإعــان عــن المنتجــات 
والخدمــات4.  غــرّ المؤثــرون العديــد مــن جوانــب 
تســويق  كيفيــة  مــن  بــدءًا  الإعلاميــة،  الأنظمــة 
المعلومــات  الســلع والخدمــات، إلى كيفيــة جمــع 
وبذلــك  يــة،  الجار الأحــداث  حــول  والتحديثــات 
تدخــل الأحــداث السياســية ضمــن نطــاق تواجــد 
يــن/ات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. المؤثر

أحيانًــا  يُعتــرون  يــن  المؤثر أن  مــن  الرغــم  علــى 
يخًــا  تار يتبــع  نشــاطهم  أن  إلا  جديــدة،  ظاهــرة 
طويــاً مــن اعتمــاد المشــاهير في التســويق، حيــث 
المشــاهير  يــة  جماهر مــن  الاســتفادة  تتــم  كانــت 
لقــد ســاعدت وســائل  بالمنتجــات.  الثقــة  يــادة  لز
التواصــل الاجتماعــي علــى إيجــاد طــرق جديــدة 
مشــاهير  ليصبحــوا  العاديــن  للأفــراد  ومبتكــرة 
يتيــح  إعلاميًــا  نظامًــا  ممــا خلــق  الإنترنــت،  علــى 
تأثــره.  يــادة  بنــاء جمهــور وز يًــا لأي شــخص  نظر
يــن وبنائهــم/ن لعلاقــة ثقــة  مــع تزايــد شــعبية المؤثر
باســتطاعتهم  بــات  الجماهيريــة  قواعدهــم  مــع 
إضفــاء الشرعيــة علــى المعلومــات وتضخيــم حجمها 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بمــا في ذلــك 
المعتقدات الهامشية ونظريات المؤامرة والمعلومات 
غــر الصحيحــة. وقــد أدّى غيــاب الأدوات التقليدية 
لضبــط المحتــوى والتحقــق الســابق علــى النــر مــن 
نقل عبْء تقييم المصداقية الى المستخدمين الذين 
يتلقــون كميــة هائلــة مــن المعلومــات بمفردهــم.  
للتعامــل مــع هــذا العــبْء يلجــأ هــؤلاء الى الاعتمــاد 
لتقييــم مصداقيــة  مبسّــطة  اســراتيجيات  علــى 
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ســمعة  ذلــك  في  بمــا  الانترنــت،  عــر  المعلومــات 
يــن في هــذه الحالــة5.  المرســلين وهــم المؤثر

المجــال  في  يــن  المؤثر انخــراط  في  التزايــد  ظــلّ  وفي 
قبــل  مــن  نشــاطاتهم  واســتخدام  الســياسي 
ــه، وفي  الحمــات والمنظمــن السياســيين بحــد ذات
ولبنــان،  غــزة  علــى  الاسرائيليلــة  الحــرب  ســياق 
يكــون مــن المهــم التميــز أيضــاً بــن هــذا النمــط مــن 
يــن الــذي بــدأ يصبــح مألوفــاً ويتمتــع بطابــع  المؤثر
تنظيمــي ســياسي الى حــدّ مــا بســبب انخراطــه في 
ــاب وظيفــي ضمــن آلــة سياســية  السياســة مــن ب
ــون بصفــة  ــن يتبنّ ــن الذي ي ــن المؤثرّ ــه، وب أوســع من
فرديــة وشــخصية قضيــة معينــة إمّــا لأنهــا تمسّــهم 
لأنهّــا  أو  يــن،  متضرر بصفتهــم  مبــاشرة  بصــورة 
تمسّــهم بســبب بعدهــا القيَمــي والإنســاني، وفي 
الدافــع شــخصيًّا وفرديًــا لكنــه  يكــون  الحالتــن، 
لايــزال قــادراً علــى التأثــر في السرديــة السياســية 

ينهــا في الحــزّ العــام.  وتغيــر مواز

ــدار القنــوات الــي يســتخدمها المؤثــرون  عــادةً مــا تُ
السياســيون بشــكل فــردي، ويُنشَــأ المحتــوى عليهــا 
بشــكل مســتقل ودون ارتبــاط رســمي بمنظمــات 
الإعــام الجماهــري أو الأحــزاب السياســية، وهــو 
الأمــر الجوهــري الــذي يمــزّ المؤثــر الســياسي عــن 
الناشــط الســياسي. ويُعتــر المؤثــرون السياســيون 
حاليًا من وكلاء التنشئة السياسية الذين يقدمون 
المعلومــات للجمهــور بحيــث يمكنهــم إطلاعهــم أو 
تكملــة المعلومــات السياســية المتداولــة في المجتمــع. 
إن دورهم في تبسيط المعلومات السياسية يسهّل 
علــى الجمهــور، وخاصــة الشــباب، فهــم القضايــا 
السياســية. يُعتبر المؤثرون السياســيون مســاهمين 
ليــس فقــط كمقدمــي معلومــات سياســية ولكــن 

أيضًــا في التعليــم الســياسي6.

 غالبًــا مــا يســتخدم المؤثــرون السياســيون القصــص 
الشــخصية وتجاربهــم الخاصــة كأداة لبنــاء روابــط 
عاطفيــة قويــة مــع جمهورهــم. مــن خــال مشــاركة 
العميقــة،  والتجــارب  الشــخصية  القصــص 
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هــذه  متابعيهــم.  مــع  أقــرب  اتصــالً  فيخلقــون 
يــن السياســيين  السرديــات الأصيلــة تتيــح للمؤثر
الكشــف  خــال  مــن  الإنســاني،  جانبهــم  إظهــار 
عــن ضعفهــم الشــخصي ونجاحاتهــم في مواجهــة 
ــات السياســية. بهــذه الطريقــة، يصبحــون  التحدي
ليــس فقــط شــخصيات عامــة تبــدو بعيــدة، بــل 
أفــرادًا يمكــن فهمهــم والشــعور بهــم مــن قبــل 
جمهورهــم. عــاوة علــى ذلــك، يســاعد اســتخدام 
ــاء الثقــة بــن المتابعــن  القصــص الشــخصية في بن
الجمهــور  يــرى  عندمــا  السياســيين.  يــن  والمؤثر
بصــدق  حياتهــم  تجــارب  يشــاركون  يــن  المؤثر
ــة والنزاهــة  ــاح، يتــم خلــق إحســاس بالأصال وانفت
يــن في  مــا يعــزّز الثقــة بالنفــس. كمــا أن انفتــاح المؤثر
مشــاركة قصصهــم الشــخصية يفتــح البــاب لحــوار 
كــر انفتاحًــا ومعــىً بينهــم وبــن متابعيهــم. مــن  أ
يــن  خــال الشــعور بالاتصّــال العاطفــي مــع المؤثرّ
كــر ميــاً لقبــول  السياســيين، فيصبــح المتابعــون أ
الرســائل السياســية الــي ينقلهــا هــؤلاء المؤثــرون 
واحتضانهــا. وبالتــالي، فــإن السرديــات الشــخصية 
يــن والجماهــر  الأصيلــة لا تقــوّي الرابــط بــن المؤثر
فقــط ، بــل تعــزّز أيضًــا تأثيرهــم في تشــكيل الآراء 

السياســية7.  والســلوكيات 

يــن ضمــن خمــس فئــات  المؤثر ويمكــن تصنيــف 
تأثيرهــم وهــم:  حســب عــدد متابعيهــم ودائــرة 
 ،)micro-influencers( المؤثرون محدودو التأثير
لديهــم جمهــور صغــر نســبيًا علــى مواقــع التواصــل 
العلامــات  مجــالات  في  وخبرتهــم  الاجتماعــي 
يــة قليلــة، ويــراوح عــدد المتابعــن الخــاص  التجار
بهــم مــا بــن 1000 و10,000 متابــع. المؤثــرون 
كــر  ذوو التأثــر المنخفــض لديهــم نســبة متابعــة أ
قليــاً مقارنــة بالفئــة الأولى علــى مواقــع التواصــل 
الخــرة في  ببعــض  عــادة  ويتمتعــون  الاجتماعــي 
يــة، ويــراوح عــدد  التعــاون مــع العلامــات التجار
ــع.  متابعيهــم مــا بــن 10,000 و100,000 متاب
المؤثــرون متوســطو التأثــر ويعــدّ هــذا النــوع مــن 
يــن مــن الشريحــة الوســطى، وهــم ماهــرون  المؤثر
يــة، ويبلــغ عــدد  في التعــاون مــع العلامــات التجار
متابعيهــم نحــو 500 ألــف وقــد يصــل إلى مليــون 
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متابــع. وأخــراً المؤثــرون المشــاهير وتعَــدّ هــذه الفئــة 
مــن ذوي التأثــر العــالي جــدًا وهــم المؤثــرون الذيــن 
كــر مــن مليــون متابــع8. علــى اختــاف  أ لديهــم 
فئات المؤثرين المذكورة، فإنهم جميعاً يســتخدمون 
مقاييــس التفاعــل كمعايــر لنجــاح المحتــوى المنشــأ 
مــن قبلهــم بــن جماهيرهــم، وكيفيــة خدمــة هــذا 
يــاد عــدد متابعيهــم، لــذا يعمــل المؤثــرون  المحتــوى لز
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي باســتمرار علــى 
كــر  كــر وأ تطويــر طــرق مبتكــرة لجــذب جمهــور أ
تفاعــاً الأمــر الــذي يعــزّز مــن حجــم الإشــكاليّات 
المتّصلــة بالاتجــاه الــذي يؤثـّـرون فيــه علــى السّديــة 

ــد فهــم دوافعــه.  العامــة ويعقّ

 4 

تأطير مفهوم "المؤثر)ة(” و"المؤثر)ة( 
السياسية على مواقع التواصل 

الاجتماعي" في سياق ممارسات النساء 
خلال الحرب

دور  اســتوقف  المطروحــة،  الأدوار  لبقيــة  خلافــاً 
"المؤثــرة" و"المؤثــرة السياســية" انتبــاه العديــد مــن 
بــاب التعبــر عــن رفضــه، وبهــذا  المشــاركات مــن 
يتــم تأطــر التعريــف انطلاقــاً مــن الطروحــات الــي 
تبنّــن هــذا الوصــف  اللــواتي  قدّمتهــا المشــاركات 
للــدور الــذي قمــن بــه خــال الحــرب، إلى جانــب 
الطروحات التي قدمتها المشــاركات اللواتي حرصن 

علــى اســتبعاد هــذا الــدور بصــورة خاصــة.

مفهــوم  عنــد  المشــاركات  بعــض  توقفــت  وقــد 
يكــن  أن  واســتبعدن  بدورهــن،  وربطــه  التأثــر 
مؤثــرات لأســباب تتعلــق بغايتهــن مــن اســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فقــد اعتــرت بعــض 
أو  المتابعــن  بعــدد  يقــاس  التأثــر  أن  المشــاركات 
نيــة إحــداث تغيــر، وهــو مــا لا يعــرّ عنهــن بشــكل 
يــات تصنيفهــن كمؤثــرات  دقيــق. كمــا رفضــت أخر
لارتبــاط التأثــر بالشــهرة أو العمــل الموجّــه لتحقيــق 
لأدوارهــن،  وصفهــن  وفي  يــة.  تجار أهــداف 
تتّضــح نظــرة نقديــة لتصنيــف "مؤثــرة"، وحــرصٌ 
يــف المقصــود مــن هــذا المفهــوم  علــى إعــادة تعر

	

الرقميــة،  الميدانيــة،  التجربــة  مــع  يتمــاشى  بمــا 
الــي خضْنهــا. والسياســية 

وقد عرفّت المشــاركات "المؤثرة" أنه شــخص يملك 
قــدرة علــى نقــل المعلومــة والتأثــر الفعلــي علــى 
متابعيــه مــن خــال آرائــه ومواقفــه الــي تحــدث 
تغيــراً في آراء النــاس وســلوكهم: "أنــا مؤثــرة لأنــي 
أدير منصة وأستطيع أن أتكلم عبرها عن الأحداث 
يــات، والنــاس تتفاعــل معــي، والرســالة تصل  والمجر
اليهــم/ن.” وفي هــذا الســياق، تفصــل المشــاركات 
التأثــر في ســياق الحــرب عــن التحليــل أو النشــاط 
السياسي، حيث إن التأثير يتطلّب حصراً تواجدهن 
علــى قناتهــن الــي تســمح لهــن بإيصــال الرســائل 
والتجــارب: "النــاس تنتبــه لكلامــي وتطلــب رأيي، 
هــذا هــو التأثــر تحديــداً ". وبنفــس المعــى تقــول 
مشــاركة أخــرى: "مــن خــال التعبــر عــن رأي مــا، 
تمكنّــت مــن مســاعدة كــر لــي يفهموا هذه المقاربة 
)بالإشارة إلى مقاربة متناقضة مع المقاربة السائدة 
ــاني معــنّ(. أيضــاً ربطــت  في محيــط اجتماعــي لبن
بعــض المشــركات دور المؤثــرة بعنــري المصداقيــة 
المنشــأة للثقة، من جهة، وأن تؤدي هذه الثقة إلى 
يــادة أعــداد المتابعــات مــن جهــة ثانيــة : "إن متابعة  ز
المؤثــر/ة تكــون مــن أجــل المضمــون الــذي تنــره، 
للثقــة بهــذا المضمــون المتصلــة بمصداقيــة  وتبعــاً 
المؤثر/ة”.وربطت إحدى المشــاركات التأثير في ســياق 
الحــرب  مبــاشرة بالسرديــات، بحيــث اعتــرت إن 
المقيــاس هــو القــدرة علــى إحــداث تغيــر في السرديــة 
المهيمنــة عــر إبــراز سرديــات أخــرى. وتــرى المشــاركات 
ممارســات متفاوتــة لهــذه الجهــة، بحيــث تحافــظ 
ذاتي  عنــر  وهــو  القــدرة،  عنــر  علــى  بعضهــن 
مــوازي للمصداقيــة وبنــاء الثقــة ويتصــل بإنتــاج 
يغــر  أن  يســتطيع  الــذي  هــو  "المؤثــر  المحتــوى: 
بالسرديــة مــن خــال إبــراز سرديــة أخــرى." وتفصــل 
غيرهــن التأثــر عــن فعــل إنتــاج المحتــوى والمضمــون 
المتصــل بالحــرب، وتجــد أن إعــادة النشر)تضخيــم 
المحتــوى( هــي الممارســة الــي توصــل إلى إبــراز سردية 
أنــا مؤثــرة مــن خــال  مختلفــة حــول الحــرب: " 

الأشــياء الــي كنــت أعيــد نشرهــا".

يــف المؤثــرة علــى مواقــع التواصــل  وكخلاصــة لتعر
الاجتماعــي تبعــاً للمقابــات:

إن متابعة المؤثر/ة تكون من 
أجل المضمون الذي تنشره، 

وتبعاً  للثقة بهذا المضمون 
المتصلة بمصداقية المؤثر/ة

المؤثــر)ة( هــي شــخص يملــك القــدرة علــى نقــل 
المعلومــة والتأثــر الفعلــي علــى المتابعــن مــن خــال 
آرائهــا ومواقفهــا الــي تحــدث تغيــراً في آراء النــاس 
وســلوكهم. ويتصــل هــذا الــدور بامتــاك منصــة 
ــرة  علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تتيــح للمؤث
مــع  وتتفاعــل  يــات  والمجر الأحــداث  تتنــاول  أن 
شريحــة واســعة مــن النــاس بمــا يتعلــق بالقضايــا 
بالــرورة  المؤثـّـرة  دور  يتطلّــب  لا  تطرحهــا.  الــي 
يــات أو أن يرتبــط تناولهــا  تقديــم تحليــل لهــذه المجر
لهــذه القضايــا بنشــاط ســياسي متصــل بهــا، إنمــا 
ومشــاركة  الرســائل  إيصــال  في  دورهــا  ينحــر 
الــي  المهمــة  العنــاصر  مــن  متصلــة.  تجــارب 
ــد ثقــة  ــرة هــي المصداقيــة الــي تولّ تصنــع دور المؤثّ
بالمضمــون الــذي تقدّمــه المؤثــرة. يمكــن للمؤثـّـرة أن 
يد إيصالها  تنتــج المضمــون المتصــل بالرســالة الــي تر
والتأثــر الــذي تســعى إليــه بذاتهــا، ويمكــن لهــا أن 
تكتفــي بإعــادة النــر بمــا يســاهم في تعميمــه علــى 

.)exposure( أوســع نطــاق

أمّــا المؤثـّـرة السياســية فتراهــا المشــاركات الشــخص 
الاجتماعــي  التواصــل  يســتخدم منصــات  الــذي 
بهــدف نــر خطــاب ســياسي : "أنــا أعتــر نفــي 
مؤثــرة سياســية لأنــي ألاحــظ أن آرائي السياســية 
الــي  العنــاصر  ومــن  وتداولهــا"  تكرارهــا  يتــم 
أي  ية،  الاســتمرار السياســية،  المؤثــر  دور  تعــرّف 
نــر الخطــاب بشــكل مســتمر ومــدروس، أيضــاً 
نيــة تشــكيل رأي عــام منــاصر لهــذا الخطــاب، مــن 
خــال جمــع المعلومــات: "المؤثــرة السياســية تــوازن 
يقــة ليســت بالــرورة  بــن إعطــاء معلومــات بطر
موضوعيــة بالكامــل لكنهــا بعيــدة عــن بيــع خطــاب 
مســتخدمة  تعتــر  ولــي  البحــث".  مــن  خــال 
منصــات التواصــل الاجتماعــي مؤثـّـرة تبعــاً لوصــف 
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عــن موقــف ســياسي  تعــر  أن  بــد  المشــاركات، لا 
وأهــل  لأهلــي  التــام  انحيــازي  واضح:"إعــان 
الأرض…" وأن تتمتّع بالمصداقية: "المؤثر السياسي 
يتــم تبــي رأيــه في المواضيــع السياســية…". المؤثــرة 
السياســية تتبــى خطابًــا سياســيًا واعيًــا وتســهم 
في تشــكيل الــرأي العــام حــول القضايــا السياســية 
ويُقــاس تأثيرهــا بمقــدار تبــيّ جمهورهــا لخطابهــا 
الشــهرة:  أو  المتابعــن  بعــدد  وتحليلاتهــا، وليــس 
ــر الســياسي هــو عندمــا تلاحظــن أن رأيــك  "التأث

مســموع، وأن النــاس تتبنــاه".

وكخلاصــة لتعريــف المؤثــرة السياســية علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي تبعــاً للمقابــات:

ــرة السياســية هــي الشــخص الــذي يســتخدم  المؤثّ
منصــات التواصــل الاجتماعــي بهــدف نــر خطــاب 
سياسي، وتكون ممارسة النشر مستمرة ومدروسة 
بهــدف تشــكيل رأي عــام. وتبــي المؤثــرة السياســية 
عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــذا الخطــاب 
تدعــم موقفــاً سياســياً  بالاســتناد إلى معلومــات 
المؤثــرة السياســية بالمصداقيــة.  واضحــاً. وتتمتــع 
تأثيرهــا  كان  وإن  السياســية،  للمؤثــرة  بالنســبة 
يقــاس بمقــدار تبنــي الجمهــور لرأيهــا وتحليلاتهــا، 
وازديــاد او تراجــع عــدد متابعينهــا لا يؤثـّـر بالــرورة 

ــرة. علــى وصفهــا مؤثّ

وكخلاصة، تتمايز المؤثرّة السياسية عن المؤثرة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بمسألتين رئيسيتين:

والتوثيــق  البحــث  قيمــة  بــن  الوثيــق  الارتبــاط 
الأثــر  وإحــداث  المصداقيــة  بنــاء  في  والمعلومــات 
الاكتفــاء  مقابــل  السياســية،  للمؤثــرة  بالنســبة 
مــن  قبــل شريحــة  مــن  وتبنيــه  الــرأي  بمقبوليــة 
المتابعــن وإعــادة نــره والتفاعــل معــه بالنســبة 
الثقــة  علاقــة  تبــدو  متّصلــة،  وبصــورة  للمؤثـّـرة. 
وتحقــق المصداقيــة بالنســبة للمؤثــرة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي متصــل بصفــات شــخصية 
والمصداقيــة  الثقــة  تتطلــب  فيمــا  عنهــا،  تعــرّ 
التواصــل  مواقــع  علــى  السياســية  المؤثــرة  تجــاه 
الاجتماعــي القــدرة علــى تقديــم تحليــل يســتند إلى 
معلومــات. أي أن المصداقيــة في الحالــة الأولى تبــى 
علــى عنــاصر ذات طابــع شــخصي تتصــل بصفــات 
ــة الثانيــة علــى عنــاصر  ــرة، بينمــا تبــى في الحال المؤث

موضوعيــة تتصــل بمنهجيــات التحليــل والإقنــاع 
وبناء الحجة، أيضاً تتطلب تعبيراً مستمراً ومنحازاً 
لموقف ســياسي بذاته بالنســبة للمؤثرة السياســية، 
فــا يكفــي أن تــروي قصــة وتحــدد موقفــاً تجاههــا 
بصــورة منعزلــة، بــل تحتــاج أن تحافــظ علــى تعبــر 
مســتمر عــن خطــاب ثابــت مــع إمكانيــة اســتخدام 
سرد القصص كأداة من أدوات نشر هذا الخطاب 

كيــد بعــده الإنســاني. وتأ
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تقاطع الأدوار وتعددها

وتقاطعــت الأدوار الأربعــة ســابقة الذكــر فيمــا بينهــا 
ــرة علــى مواقــع  في تجــارب المشــاركات، لاســيما المؤثّ
الناشــطة السياســية،  التواصــل الاجتماعــي مــع 
المشــاركات  أبــرزت  كمــا  الصحافيــة.  والتغطيــة 
للتعبــر  المختلفــة  بالمســاحات  المتعلّــق  التفــاوت 
بــكل  خاصــة  بأخلاقيــات  الــزام  مــع  والعمــل 
مســاحة علــى حــدى. أيضــاً تقاطعــت هــذه الأدوار 
الأربعــة مــع ممارســة تحليــل ونــر آراء سياســية 
وتغطيــة صحافيــة. كمــا أضافــت المشــاركات أدوارًا 
أخــرى هــي: صناعــة المحتــوى، البحــث والتوثيــق.

وعرفّــت إحــدى المشــاركات – وهــي تمثّــل مؤسســة 
- عــن الــدّور الــذي لعبتــه خــال الحــرب في الفضــاء 
بثنائيــة: مؤثــرة، ومؤثـّـرة سياســية علــى  الرقمــي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. تبعــاً للتصنيــف المبني 
علــى عــدد المتابعــن، تعتــر المشــاركة المذكــورة مــن 
يــن ذات التأثــر المنخفــض تبعــاً لمعايــر التأثــر  المؤثرّ
في مجــال "التســويق". وتتبــى مشــاركة أخــرى - 
ــة تمامــاً- أدواراً تشــمل  وهــي تعمــل بصــورة فردي

ناشــطة  سياســية,  ناشــطة  صحافيــة,  تغطيــة 
رقميــة، مؤثــرة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي, 
ومؤثــرة سياســية عــر مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
بالإضافــة إلى تحليــل ونــر آراء سياســية، وتتخطــى 
متابعاتهــا النصــف مليــون مــا يجعلهــا وفقــاً لمعايــر 
التأثــر في مجــال "التســويق" مؤثـّـرة متوســطة. أمــا 
ــنصف  ــة الــي تتخطــى متابعاتهــا الـ المشــاركة الثاني
مليــون – وهــي تمثّــل مؤسســة – حــددت دورهــا 
بالـ نشاط السياسي والتغطية الصحافية والتوثيق 

واســتبعدت التأثــر بصــورة كاملــة.

للتغطيــة  يســتخلص  الــذي  يــف  التعر ويتمحــور 
التواصــل  مواقــع  واســتخدامات  الصحافيــة 
الاجتماعــي في ســياقها تبعــاً للمشــاركات حــول نقــل 
الأخبار والواقع من الميدان: "شخص موجود على 
الأرض)الميدان( ويقوم بنقل القصص من الأرض، 
وينقل حجم الإجرام الذي يرتكبه كيان الاحتلال"، 
ويتمايــز هــذا النقــل عــن الــرد القصــي بعنــر 
التحقــق مــن المعلومــات، وتقديــم مقاربــة متعــددة 
الأبعــاد للحــدث: "التغطيــة الصحافيــة هــي كتابــة 
بســياق  النــاس  شــهادات  وإضافــة  كامــل  خــر 
الحــرب…". وتســتخدم في هــذا الســياق المنصــات 
يــات  ومجر الحقائــق  إيصــال  بهــدف  الرقميــة 
الأحــداث، لا كمجــرد نقــل معلومــات، بــل كفعــل 
ــات  ــداءات ومواجهــة السردي توثيقــي يشــمل الاعت
ــز عملــي علــى نقــل قصــص النــاس  ــة: "تركّ المهيمن
يــن بالحــرب الــي لا ينقلهــا الإعــام مــن خــال  المتأثر
التواجــد في الميــدان". يشــار إلى أن بعــض المشــاركات 
ــه بوصفــه  أشرن إلى الــدور الإعلامــي الــذي قمــن ب

شــكلً مــن أشــكال المقاومــة.

أمّــا عــن تحليــل ونــر آراء سياســية فقــد ربطتهــا 
الأحــداث  يفــر  محتــوى  بإنتــاج  المشــاركات 
ــات  ــاءً علــى معطي ــة لهــا بن ويقــدّم قــراءات تحليلي
وسياقات سياسية من منظور نسوي أو مناهض 
التعليــق  يعــي  الســياسي  "التحليــل  للاســتعمار: 
مــن زاويــة اجتماعيــة علــى الأحــداث مــن عدســة 
نســوية" ويختلــف عــن الــرأي الشــخصي بأنــه مبــي 
علــى تحليــل منطقــي: "التحليــل يختلــف عن الرأي 
الشــخصي لانــه يتضمــن معلومــات ".انــه نشــاط 
تحليلــي يتمثــل في تفســر الأحــداث، لإنتــاج المعرفــة 
السياســية، وتقديم خطاب نقدي بديل:"التحليل 

سرديــة  خلــق  إلى  المــؤدي  الفعــل  هــو  الســياسي 
جديــدة" ويُســتخدم للنقــاش والتأثير:"التحليــل 
الســياسي هــو تظهــر للأفــكار/ التحليــل الســياسي 
هــو أداة نقــد، وإشراك النــاس بصنــع القــرار مــن 

خــال اطلاعهــم علــى المعلومــة".

وأضافــت المشــاركات دور صانعــة محتــوى، وعرفّتــه 
أنـّـه توثيــق الأحــداث مــن الميــدان وإنتــاج محتــوى 
بــري أو كتــابي يوصــل الواقــع إلى جمهــور أوســع، 
مــع تركــز علــى العدالــة، والسرديــة وتمثيــل النــاس. 
ــه لـــ )منصــة محلّيــة(  ــال المحتــوى الــذي أنتجت "مث
بهــدف جمــع التبرعــات لتحضــر الوجبــات لثــاث 
مــدارس تحوّلــت الى مراكــز إيــواء. أمــا لجهــة التوثيق 
يــف المشــاركات هــو "القيــام  والبحــث، فتبعــاً لتعر
بجمــع المعلومــات والشــهادات والبيانــات بهــدف 
التوثيــق والنــر، أو إنتــاج معرفــة نقديــة تُســهم في 
التأثــر والفهــم الأعمــق للســياقات: "أقــوم بالبحث 

بهــدف التوثيــق ونــر المعرفــة والتأثــر."

الــي  الاســراتيجية  الأدوات  تنوّعــت  ذلــك،  إلى 
القيــام بهــذه الأدوار.  تــم اســتخدامها في ســياق 
وأظهرت إجابات المشــاركات تنوعًا كبيًرا في الأدوات 
المســتخدمة لإنتــاج المضمــون، مــع تركــز السرديــات 
الوضــع  تعكــس  الــي  والجماعيــة  الشــخصية 
ــة  الســياسي والاجتماعــي، فكانــت حمــات التوعي
هــي الأداة الأكــر اســتخدامًا بــن المشــاركات، حيــث 
تســتخدمها 20 مشــاركة، ممــا يشــر إلى اعتمــاد 
واســع علــى نــر المعرفــة وتحفــز النقــاش العــام. 
تلتهــا حمــات الضغــط والــرد القصــي، اللتــان 
وردتــا في 17 إجابــة، مــا يعكــس تزايــد اســتخدام 
التأثــر المجتمعــي وبنــاء السرديــات  اســراتيجيات 
كأدوات للتعبــر والتأطــر الســياسي خــال الحــرب. 
وردت  الــي  الأحــداث  نقــل  ممارســة  وردت  ثــم 
الــي  الصحفيــة  التغطيــة  تليهــا  16إجابــة،  في 
كانــت تقــوم بهــا 14 مشــاركة بينهــن صحافيــات 
متفرغــات، ثــم يــأتي البحــث وهــو أداة اســتخدمتها 
13 مشــاركة، مــا يــدلّ علــى حضــور متــوازن مــا بــن 
التوثيــق، التحليــل، والنقــل الميــداني للمعلومــة. أمــا 
البودكاســت فقــد ورد في 10 إجابــات، ممــا يشــر 
إلى الإنخــراط والاســتفادة مــن توسّــع اســتخدام 
والتأمــل  للــرد  كمســاحة  الصــوتي  المحتــوى 
اللاذعــة  ية  الســخر والتحليــل. في حــن حــرت 

التحليل السياسي هو تظهير 
للأفكار/ التحليل السياسي 
هو أداة نقد، وإشراك الناس 

بصنع القرار من خلال اطلاعهم 
على المعلومة
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بــدا مشروطًــا  اســتخدامها  أن  إلا  إجابــة،  في 11 
بالســياق الأخــاقي والســياسي، خصوصًــا خــال 
فــرات الحــرب. وفي مســتويات أقــل، ورد كلّ مــن 
البيــان الصحفــي والإنتــاج الفــي في 6 إجابات وهي 
نتيجــة منطقيــة في ظــل انحســار العمــل الســياسي 
المنظــم وتزايــد النشــاط الفــردي، تليهمــا ممارســة 
التوثيــق )مرتــن( والتعقيــب علــى محتــوى ونــر 
يــع  التوز هــذا  يعكــس  واحــدة(.  )مــرة  موقــف 
الابتعــاد عــن الأدوات التقليديــة للتعبــر الســياسي، 
أولويــة  وتفضيــل اســراتيجيات تعبيريــة تعطــي  
يــة في إنتــاج  للتوعيــة وبنــاء السرديــة كأدوات محور

المضمــون الســياسي والاجتماعــي.

ــة مــع العــالم الرقمــي  ي وتتعامــل الدراســات الجندر
السياســية  للمشــاركة  للنســاء  فرصــة  باعتبــاره 
مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة بصفتــه عــالم غــر آمــن 
ويكــرسّ العنــف ضدّهــن. ويمكــن للنشــاط علــى 
تغيــرًا  يحــدث  أن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
يــة مــن خــال إطــاق الحمــات؛  في المعايــر الجندر
تضخيــم الرســائل؛ مشــاركة المعرفــة وإعــادة صياغــة 
ــاً.  ي ــاء مجتمــع رقمــي متناغــم فكر ــات؛  وبن السردي
وتُعــد الوســوم )الهاشــتاغات(، والميمــات، والمحتوى 
التوعــوي عنــاصًرا أساســية في نجــاح نشــاط النســاء 
التواصــل  وســائل  تُســاعد  كمــا  الإنترنــت.  علــى 
إلى  الشــخصية  القضايــا  تحويــل  في  الاجتماعــي 
الحــدود  يتجــاوز  زخــم  وبنــاء  سياســية،  قضايــا 
الجغرافيــة، وتســهيل تكويــن شــبكات تصــل إلى 
المســاحات  نطــاق  خــارج  وتعبّئهــم  الأشــخاص 
التقليديــة للنشــاط الميــداني. أيضــاً يمكــن اســتخدام 
الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل  مختلفــة  مــزات 
الصــور  لتحــدّي  المبــاشرة  الفيديوهــات  ســيما  لا 
يــة أو كــر المحرمّــات. الأمــر الــذي   النمطيــة الجندر
يُســهم في كــر حاجــز الصمــت حــول مظاهــر عــدم 
يــة المســتمرة ويفتــح النقــاش حــول  المســاواة الجندر
ــا كانــت تُعتــر ســابقًا محظــورة. ومــع ذلــك،  قضاي
ينتــج العنــف الرقمــي ضــد النســاء  تأثــرًا "صامتًــا" 
المســاحات  في  المشــاركة  في  النســاء  حــق  علــى 
العامــة. غالبًــا مــا يجــذب المحتــوى الــذي يتحــدى 
يــة الإســاءات وردود الفعــل العنيفــة،  المعايــر الجندر
حيــث تمثــل الحــركات المنظمــة المناهضــة للنســوية 
لحقــوق  حقيقيًــا  تهديــدًا  للجنــدر"  و"المناهضــة 

النســاء وســامتهن علــى الإنترنــت.

ثانيــــــاً -
 مـــــــواقــــع 

التواصل 
الاجتماعي

فرصة لتحدي الصورة 
النمطية حول النساء 

خلال الحروب
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التمييزيــة  الهيــاكل  الإنترنــت  عــر  العنــف  يُعــزز 
التقليدية ضد النساء، حيث يؤدي إلى فرض رقابة 
ذاتية عليهن في الفضاء الرقمي، ويســتخدم أحيانًا 
لإســكات الناشــطات السياســيات. ونظرية التبادل 
الاجتماعي تفسّ انتشــار العنف الســيبراني كونه غير 
مكلــف للجنــاة ولا يترتــب عليــه عواقــب قانونيــة. 
يــم العنــف  وبالتــالي، لا تكمــن الحلــول فقــط في تجر
الإلكــروني، بــل في إلغــاء القوانــن الــي تســتهدف 

النســاء بمــررات فضفاضــة.

في لبنــان، كشــفت إحصــاءات قــوى الأمــن الداخلــي 
أن 80 بالمئــة مــن المبلّغــن عــن الجرائــم الإلكترونيــة 
تعرّضــت  كمــا  نســاء.  كــنّ  و2023   2020 بــن 
35.2 بالمئة من النســاء لشــكل من أشــكال العنف 
الإلكتروني مرة واحدة على الأقل عام 2022. ومع 
تقلّص عدد مستخدمي الإنترنت إلى 4.76 مليون 
مســتخدم بدايــة 2024، أظهــرت الإحصــاءات أن 
نســبة النســاء علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي 
بالمئــة علــى  بالمئــة، وتصــل إلى 52.2  تتجــاوز 40 

إنســتغرام9.

كمــا أفــادت دراســة لمنظّمــيَ "مهــارات" و"مدنيات" 
بــأن 58.1 بالمئــة مــن النســاء السياســيات تعرضّــن 
للعنــف علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ممــا 
حســاباتهن.  إغــاق  إلى  منهــن  بالمئــة   17 دفــع 
كــر  وتعكــس هــذه الأرقــام الحاجــة إلى سياســات أ
الرقمــي في  العنــف  النســاء مــن  فاعليــة لحمايــة 

لبنــان والمنطقــة10.

 1 

خلفية حول تشكيل نظرة نمطية
لأدوار النساء خلال الحروب

في كتابه "الحرب والنوع الاجتماعي)جندر(" 
يجادل جوشوا إس غولدستاين بأن الذكورة 

البنيوية )constructed Masculanity( تعمل 
كحافز للجنود عبر الثقافات المختلفة، متطرقاً 
الى أنماط مثل اعتبار الحرب اختباراً للذكورة/
الرجولة، والذي يأتي ضمن موازنة بين أدوار 

ية وأدوار الحرب الأنثوية كدور  الحرب الذكور
الأمهات والزوجات والحبيبات. أيضاً يلحظ نمط 

أدوار النساء في معارضة الحرب بنشاط، مما 
يعزز فكرة الحرب كفعل ذكوري والسلام كفعل 

أنثوي. أيضاً يلاحظ غولدستاين  أن المناطق 
ية بوضوح بين  التي تنقسم فيها الأدوار الجندر
كثر تفصيلً  الذكورة والأنوثة، بدلًا من أن تكون أ

ودقة، ترتبط جميعها بالنظام الحربي. على 
وجه التحديد، ومنها مثلًا أن تسيطر مقاربة 

القيادة السياسية بدلًا من المشاركة السياسية. 
بالتالي فان العلاقة بين الحرب والجندر هي 
ية اتساقًا عبر الثقافات،  كثر القضايا الجندر أ

وذلك نتيجة لارتباط الصفات المعبّة عن الذكورة 
بالسلوك العدواني، مما يجعل هذه السمات 

كثر جاذبية في النظام الحربي، حيث تؤدي هيمنة  أ
الذكورة مرة أخرى إلى تعزيز فكرة الأنوثة كحالة 

.)passive(11 غير فاعلة

وكلّما كبرت الفجوة بين الجنسين في المجتمع، كلّما 
عانــت النســاء خــال الحــروب أضعافــاً مضاعفــة، 
وتراجعــت قدراتهــن علــى الانخــراط في المســارات 
المتصلــة بالحــرب مــن خــارج الزوايــا الفئويــة المتصلــة 
بالنســاء بوصفهــن ضحايــا وتناولهــن بوصفهــن 
هشّــات، بالمقابــل تــزداد قــدرة النســاء علــى التأثــر 

في القــرارات، والمســارات والسرديــات.

في دراسة نشرتها مُدرسَّة مقرّرات النوع الاجتماعي 
ــو حبيــب،  ــا أب ــة في بــروت لين في الجامعــة الأمريكي
تلقي الضوء على الأبواب التي رســمت دور النســاء 
خــال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة. وهــذه الدراســة 
يــة  الجندر الأدبيــات  نوعهــا في  مــن  واحــدة  هــي 
يــاً للأعمــال  اللبنانيــة. ويــرز في الدراســة دوراً محور
الأدبيــة كمســاحة يمكــن مــن خلالهــا فهــم موقــع 
النســاء مــن هــذه الحــرب ومقاربتهــن في سردهــا. 
الى  تطرقــت  كيــف  الصحــف  ان  الى  تشــر  أيضــاً 
النســاء المنضويــات إلى الميليشــيات المســلحة. وفي 
كلتــا الحالتــن، تنطبــق المقاربــات الــي تفاعلــت مــن 
خلالهــا النســاء مــع السرديــات المتصلــة بالحــرب 
لجهــة  غولدســتاين،  طرحــه  مــا  علــى  الأهليــة 

9 برجس، إ. )12 تموز 2024(. قوانين العنف الإلكتروني في الدول العربية: كيف تكون النساء ضحايا ومُتهمات. نقطه.

10 كسر الصّمت عن العنف ضد النّساء في السّياسة. )28 تموز 2022(. مهارات، Me Too Politics، ومدنيات. 

Goldstein, J. S. (2001). War and gender: How gender shapes the war system and vice versa. Cambridge University Press, p.7 11

قطبيــة الذكــورة والأنوثــة في مقاربــة الحــرب. لا بــد 
مــن الاشــارة الى أن هــذه الدراســة لم تتطــرق الى 
النســاء والسرديــة السياســية للحــرب الإسرائيليــة 
علــى لبنــان بعــد نهايــة الحــرب الأهليــة، وبالتــالي 
لا يكــون مجــال مقارنــة الــدور الســياسي للنســاء 
بالنســبة  للحــروب غــر الدائــرة حاليــاً صعبًــا في ظــل 
الأدبيــات المتوفــرة والــي اطلعــت عليهــا الباحثــة 12.  

2 

تطابق الأدوار التي تبنّتها
المشاركات مع النظرة النمطية لدور 

النساء خلال الحروب

تجمع المشاركات على نفي أن يكون الدور الذي 
لعبْنه خلال الحرب على لبنان ذا طابع نمطي، 

حتى لجهة العمل الإغاثي، ذلك أن النساء تولّين 
القيادة والتنظيم في هذا المجال. فقد تولّت 

النساء تبعاً لوصفهن للدور الذي قمن به أدوارًا 
قيادية واستراتيجية، مثل التنسيق والقيادة 
في العمل الإغاثي، والمشاركة في بناء السرديات 

الإعلامية والسياسية، والتعبير عن مواقف 
سياسية واضحة، والتصدي لمواضيع حساسة 
مثل العنف الجنسي والتحرش، بالإضافة إلى 
تغطية الأحداث الميدانية. هذه الأدوار تعكس 

تحولً في تصور دور النساء خلال الحروب، 
حيث لم تعد مقتصرة على المهام الرعائية، بل 

أصبحت فاعلة في مجالات كانت تقليديًا حكرًا 
على الرجال. هذا التغيير يبرز أهمية الاعتراف 
بمساهمات النساء المتنوعة خلال النزاعات، 
وضرورة توثيقها كجزء لا يتجزأ من السردية 

العامة للحرب. ولتوضيح مقاربتهن حول التمايز 
بين الدور الذي لعبْنه والدور النمطي المتوقّع 

من النساء خلال النزاعات المسلحة، طُلب منهن 
تعريف الدور الأخير حسب نظرتهن.

وعبّت المشــاركات أن النظرة النمطية لدور النســاء 
خــال الحــروب غالبًــا مــا يشــمل، الأعمــال الرعائيــة 
والاجتماعيــة حيــث يتوقــع المجتمــع مــن النســاء 
التركــز علــى تقديــم المســاعدات الإنســانية، مثــل 
يــع الإعانــات، ورعايــة الأطفــال وكبــار  الطبــخ، وتوز
السياســية  المشــاركة  عــن  الابتعــاد  أيضــاً  الســن. 

12  أبو حبيب، ل.، عقيل، ك.، وعيسى، م. )2024، 14 نيسان/أبريل(. استعادة تاريخ حقوق النساء والحركات النسوية في لبنان وتحريره من الاستعمار: المخطوطة الكاملة

والإعلاميــة. وتُعتــر المشــاركة في المجــالات السياســية 
الــدور  عــن  خروجًــا  النزاعــات  أثنــاء  الإعلاميــة  أو 
البقــاء  منهــن  يُتوقــع  حيــث  للنســاء،  التقليــدي 
بعيــدًا عــن هــذه المجــالات. بالإضافــة إلى التركيز على 
الأسرة والعائلة فيُتوقع من النســاء أن يركزن على 
حمايــة ورعايــة أسرهــن خــال النزاعات، مع الابتعاد 
عــن الأدوار القتاليــة أو القيادية.أيضــاً تعــرّ إحــدى 
مواقــع  مــن  الاســتفادة  أهميــة  عــن  المشــاركات 
يــة  كــرة الصور التواصــل الاجتماعــي لتعديــل الذا
الــي  الحــروب،  خــال  النســاء  عــن  الراســخة 
تختزلهــن بــدور الضحيــة "الأم الهاربــة مــع أطفالهــا، 
يــح أو مصابــة، وتقديمهن أيضاً  أو امــرأة بجانــب جر
في الأدوار القياديــة الــي لطالمــا كــنّ يلعبْنهــا من دون 

أن نتمكــن مــن رؤيــة ذلــك".

ســياق  ضمــن  الإجابــات  هــذه  تأطــر  وبهــدف 
أدوارهن على مواقع التواصل الاجتماعي، سُئلت 
المشــاركات مــا إذا كــنّ يلاحظــن اتصــالًا بــن جنــدر 
الأشــخاص واختيارهــنّ للمضمــون الــذي ينشرنــه 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وقــد تســاوت 
الإجابــات بــن المشــاركات اللّــواتي اعتــرن أن النــوع 
الاجتماعــي للشــخص يؤثــر علــى خياراتــه بالنســبة 
للمحتــوى الــذي ينــره، وبــن اللّــواتي نفَــن وجــود 

صلــة بــن الموضوعــن.

أنّ  بالإيجــاب  اللّــواتي أجــنْ  المشــاركات  وأشــارت 
ســابقة  لتجــارب  تعرضهــنّ  إثــر  كانــت  إجاباتهــنّ 
كثر حذرًا في ما ينشرنه. وأشارت أخريات  جعلتهنّ أ
كبر في نشر محتوى  إلى أن الرجال يشــعرون براحة أ
جــريء أو تحريــي، بينمــا تواجــه النســاء ضغوطًــا 

لطالما اختُزلت النساء 
خلال الحروب في الذاكرة 

الصورية كضحاية؛ في هذه 
الحرب ابرزنا صورة النساء 

كقياديات أيضاً
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كدات  كــر تحفّظًــا. أمــا اللــواتي كنّ غير متأ يجعلهــن أ
يــن فتضمنــت إجاباتهــنّ  مــن وجــود صلّــة بــن الأمر
كيــدًا علــى أن التأثــر قــد يعتمــد علــى الســياق أو  تأ
الفرد. مثلًا، أشارت بعض المشاركات إلى أن النساء 
ــر عــن مواقفهــن  ــد التعب ــر حرصًــا عن ك قــد يكــنّ أ
السياســية بســبب الخوف من التشــهير أو العنف. 
كمــا لُوحــظ أن النســاء يركـّـزن في المحتــوى المنشــور 
علــى الجوانــب الإنســانية، خاصــة خــال الأزمــات. 
فيمــا عــرّت أقليــة عــن انعــدام الأثــر برأيهــن حيــث 
أن كل فــرد يختــار مــا يعــرّ عنــه بنــاءً علــى اهتماماتــه 

الشــخصية، بغــض النظــر عــن الجنــدر.

كمــا أشــارت بعــض المشــاركات إلى أن النســاء قــد 
الخــوف  بســبب  معــن  محتــوى  نــر  يتجنّــن 
للعنــف  التعــرض  أو  الســلبية  الفعــل  ردود  مــن 
أن  المشــاركات  بعــض  ذَكــرت  فيمــا  الإلكــروني. 
النســاء قــد يركــزن علــى مواضيــع مثــل الأطفــال 
والنســاء خــال الأزمــات، بينمــا قــد يركــز الرجــال 

أخــرى. علــى جوانــب 
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ية في مقاربة  الحساسية الجندر
المشاركات للنزاعات المسلحّة    

تعــرف المشــاركات أنــه خــال النزاعــات المســلحة، 
 مزدوجــة مــن العنــف، 

ٍ
تتعــرض النســاء لأشــكال

داخــل المــزل وخارجــه، حيــث تتفاقــم الانتهــاكات 
يُقتــل  فبينمــا  والقوانــن.  الأمــن  انهيــار  ظــل  في 
الرجــال أو يُعتقلــون، تتحــول النســاء إلى المعيــات 
ــةً في  ــاء الأسرة كامل ــدات، حيــث يحملــن أعب الوحي
مجتمعــاتٍ قــد لا تعــرف بأدوارهــن الجديدة:"أمي 
ترمّلت وربتّ طفلين في مجتمع محافظ... حملت 
عبء الأم والأب، وخسارتها كانت كل عمرها". وفي 
مراكــز الــزوح، تُحــرم النســاء مــن أبســط حقوقهــن، 
مثــل الخصوصيــة والنظافــة الشــخصية، حيــث 
يصبــح الحصــول علــى غرفــة مغلقــة حلمًــا بعيــد 
المنــال. وتلمــس المشــاركات أن العنــف ضــد النســاء 
 خــاص أثنــاء الــزوح، حيــث تُحــرم 

ٍ
يتصاعــد بشــكل

حتى من أبســط حقوقها. تروي مشــاركة عن حالة 
إحــدى الصحفيــات "الــي حصلــت أخيًرا على غرفة 
الــزوح، عندمــا وصلــت لتســتلم  في فنــدق بعــد 
غرفتهــا، كانــت تضحــك وتبــي تأثــراً لأنهــا حصلــت 

أخــراً علــى غرفــة مغلقــة، الأمــر الــذي أصبــح منــذ 
كــر أحلامهــا"، بينمــا اضطــرت زميلــة أخــرى  الــزوح أ
إلى "العيــش مــع أهــل زوجهــا وهمــا يخوضــان 
مرحلــة الطــاق، وكانــت تعمــل مــن ســيارتها يوميــاً 
تقــول  المشــرك".  المــزل  توفّــر مســاحة في  لعــدم 
إحــدى المشــاركات أن التفاصيــل الصغــرة – مثــل 
عــدم القــدرة علــى تغيــر الملابــس بخصوصيــة، أو 
المعانــاة مــن آلام الــدورة الشــهرية في مــكان مكتــظ 
– نــادرًا مــا تُذكــر، رغــم أنهــا تمثــل جوهــر العنــف 

اليومــي غــر المــرئي.

ولا يقتــر العنــف علــى الجانــب الجســدي، بــل 
يتعــدّاه إلى الاقتصــادي والجنــي، خاصــةً في غياب 
آليــات التبليــغ. لكــن الإعــام غالبًــا مــا يتجاهل هذه 
ــراز  ــا" دون إب ــاة، أو يختزلهــا في إطــار "الضحاي المعان
صمودهــن. هنــا تــرز أهميــة الروايــات النســائية: 
يرويــن  الرجــال...  مــن  أفضــل  رَاويــات  "النســاء 
التفاصيــل الــي تربــط القصــة بحقيقــة تجربتهــا".

كمــا إنّ غيــاب آليــة موحــدة للتبليــغ عــن العنــف 
التهجــر  بــا حمايــة خــال  يــرك النســاء  الأسري 
وبســبب الانتقــال إلى مناطــق جديــدة غــر معروفــة 
تعــرف  :"لا  الأسري  العنــف  إلى ضحيــة  بالنســبة 
رات كيف يبلغن عن العنف". في هذا السياق  المهجَّ
شــاملة  مقاربــةٍ  مــن  بــد  لا  أنــه  مشــاركات  تجــد 
النفــي،  الدعــم  مــع  القانونيــة  الحمايــة  تدمــج 
ليــس  النســاء،  لقصــص  كــر  أ مســاحةً  وتعطــي 
كضحايــا فحســب، بــل كفاعــاتٍ في زمــن الحــرب 
ومــا بعــده: "هــذه الحــرب محطــةٌ لنتوقــف عــن 
الأجوبــة الجاهــزة، لــرى كيــف تغــرّت أدوار النســاء 
ــا. الحــرب تنتهــي، لكــن آثارهــا  ــا واجتماعيًّ اقتصاديًّ

تســتمر لعقــود".

لا  انــه  المشــاركات  إحــدى  تــرى  الســياق  هــذا  في 
يمكــن اخــزال معانــاة النســاء في الحــروب لكونهــن 
"الضحيــة الوحيــدة الــي تدفــع ثمــن النزاعــات"، 
كــر تعقيــدًا مــن هــذه الصــورة النمطيــة.  فالأمــر أ
باختــاف  تختلــف  المعانــاة  أن  يُظهــر  الواقــع 
الســياقات، فـ"نســاء حــزب الله أزواجهــن ليســوا 
أزواجهــن  حمــاس  ونســاء  العائلــي،  البيــت  في 
منخرطــون في القتــال وتيتّــم أولادهــن"، وفي كلا 
الحالتــن تتحــول المــرأة إلى معيلــة فجــأة، تحمــل 

أعبــاء لم تُهيّــأ لهــا.

ــه رغــم هــذه الانتهــاكات، تظــل  ــرى المشــاركات إنّ ت
القصــف  ففــي خضــم  كافيــة.  غــر  الاســتجابات 
علــى لبنــان والــزوح، يُدفــع العنــف ضــد النســاء 
الإعلاميــة  المؤسســات  في  حــى  الخلفيــة  إلى 
يــة  الجندر العدالــة  تتنــاول قضايــا  الــي  البديلــة 
بكثافــة: "لم نناقــش مقاربــة محــدّدة للعنــف ضــد 
الأكــر مثــل  كانــت للأحــداث  النســاء... الأولويــة 
الــي تديرهــا نســاء  القصــف". حــى المؤسســات 
تعــرف بالتقصــر: "أنــا علــى المســتوى الشــخصي 
والمؤسّســاتي لم أقــم بالــازم... أؤجّــل هــذا الموضــوع 

باســتمرار وهــذا خطــأ".

هــذا وتعــرّ بعــض المشــاركات عــن الحاجــة لإعــادة 
التفكــر بموضــوع العنــف ضــد النســاء في ســياق 
ــادة في غــزةّ.  ــان والإب ــي يتعــرضّ لهــا لبن حــرب كالّ
كــز  "مرا عــن فجــواتٍ عميقــة:  تكشــف  فالحــرب 
الإيــواء تفتقــر لآليــات التبليــغ عــن العنف، والأمهات 
العازبــات أو المطلقــات يُتركــن بــا مــأوى آمــن". أيضــاً 
"بعــض الجهــود تُبــذل لضمــان حضــور النســاء في 
التغطيــات الإعلاميــة بطريقــة نســوية"، لكنهــا تبقــى 

غــر كافيــة أمــام حجــم الانتهــاكات.
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مساحات التمييز ضد النساء في زمن 
السلم ربطاً مع أثر الحرب على النساء

ــرز - مجــال إلى  في ســياق ســؤال المشــاركات عــن أب
ثلاثة مجالات - تتضمن تمييزاً ضد النساء في لبنان 
في زمــن الســلم، تركّــزت الإجابــات حــول القوانــن، 
لا ســيما قانــون الجنســية، قانــون العمــل لجهــة 
إجــازة الأمومــة وإجــازة الأبــوة، وقوانــن الأحــوال 
الشــخصية. وذكــرت المشــاركات العنــف الاجتماعــي 
والاقتصــادي، الفجــوة في الرواتــب والأجــور، وكافــة 
الثقــافي الاجتماعــي.  البعــد  التميــز ذات  أشــكال 
وقــد حــاز التميــز الســياسي لجهــة الوصــول إلى 
كــز القــرار في كافــة المجــالات العامــة علــى تركــز  مرا
المشــاركات، كمــا أشرن إلى موضــوع العمالــة المنزليــة 
يــات  والعنــف الرقمــي، والعنــف الجنــي، والحر
العامــة وســيطرة الرجــال علــى كافــة المجــالات الــي 
تحتــاج إلى ظهــور عــام مثــل الإعــام، والتحليــل 
الســياسي، والمراكــز العليــا في القضــاء، والمؤسســات 

الدينيــة والســتاند آب كوميــدي.

وبــرز في إجابــات المشــاركات لهــذه الجهــة، مجــالا 
فيهــا  كمجــالات  الصحفــي  والعمــل  الحــرب 
أن:  المشــاركات  إحــدى  وقالــت  شــديد.  تميــز 
تتعــرض  الــي  المجــالات  كــر  أ مــن  "الصحافــة 
فيهــا النســاء لاحتمــال التحــرش، وبشــكل خــاص 
تتلقــى  حيــث  الاســتقصائية،  التحقيقــات  لجهــة 
الصحافيــات مــن نــوع تعــالي إلى المكتــب )في ســياق 
غــر مرغــوب وغــر مهنيــة(، وهــذه ليســت ظواهــر 
مرتبطــة فقــط بفــرة الحــرب". كمــا تلفــت مشــركة 
أن "الصحفيــات في الحــرب انقطعــن عــن أولادهــن 
طوال الوقت، بينما كان الصحافي يترك أولاده مع 
زوجتــه". وتشــر إحــدى المشــاركات أنهــا "كصحفيــة، 
ــي  ــاك دائمــاً مــن يتدخّــل ويتعامــل معــي وكأنّ هن
بحاجــة إلى مســاعدة خاصــة فقــط لكــوني امــرأة”.

وأجمعــت معظــم المشــاركات علــى أن للحــرب آثــارًا 
نوعيــة ومضاعفــة علــى النســاء مقارنــة بالرجــال، 
عليهــن،  الملقــاة  الاجتماعيــة  الأدوار  مــن  تنبــع 
فــرات  في  الحمايــة  لأنظمــة  البنيــوي  والغيــاب 
الأزمــات. وقــد عــرّت بعضهــن عــن هــذا الاختــاف 
بوضــوح، معتــرات أن النســاء "يتحمّلــن كل شيء: 
الحــداد، الخســارة، والبيــت"، في حــن أضافــت 
أخــرى أن النســاء يُلقَــنْ في موقــع "لملمــة تبعــات 
الحــرب" بســبب النظــام الاجتماعــي الــذي يفــرض 
منهــن القيــام  بالــدور الرعــائي والاحتــواء في ظــل 

انهيــار الدولــة.

وســلّطت المشــاركات الضــوء علــى أوجــه متعــددة 
النفســية علــى  الضغــوط  بينهــا  مــن  الأثــر،  لهــذا 
الأمهــات، خصوصًــا في ظــروف الــزوح أو المعيشــة 
الجماعيــة القسريــة، إذ قالــت إحداهــن: "هنــاك 
صحافيــات كــنّ يعملْــن مــن مــكان الــزوح الــذي 
تتشــاركْنه مــع 12 شــخصًا، هــذه الصحافيــة هــي 
أمّ أيضــاً، وهــذا الضغــط كبــر جــداً". كمــا أشــارت 
يــات إلى غيــاب الخصوصيــة في أماكــن اللّجــوء،  أخر
الصحيــة  المســتلزمات  إلى  الوصــول  وصعوبــة 
غالبًــا في  يُهمــل  الــذي  الأمــر  ية،  الشــهر والــدورة 

خطــط الطــوارئ والمســاعدات الإنســانية.

يُجــرن  النســاء  أن  إلى  الإشــارة  تكــرّرت  لقــد 
أحيانًــا علــى الإقامــة مــع معنّفــن ســابقين خــال 
غيــاب  في  عليهــن  الخطــر  يُفاقــم  مــا  الأزمــات، 
الإطــار،  فعّالــة. وفي هــذا  آليــات حمايــة وتبليــغ 



2829 تشكيل السرد حول الحرب على وسائل التواصل الاجتماعيتشكيل السرد حول الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي فضـــــاءات سياسيــــة جـــــــديدة للنســـــــاء| لبنـــــانفضـــــاءات سياسيــــة جـــــــديدة للنســـــــاء| لبنـــــان

قالــت مشــاركة :"بعــض الأشــخاص اضطــروا أن 
أن نســب  مــع علمهــنّ  مــع معنّفيهــم،  يعيشــوا 
أعلــى،  العائلــة  وداخــل  الأقــارب  مــن  التحــرش 
ليــس  الحــرب  خــال  للعنــف  التعــرض  وعنــد 

للتعبــر". مســاحة  لديــك 

أيضًــا  الرجــال  أن  إلى  نوّهــت  المشــاركات  بعــض 
يتعرضــون للخســارة، وأن المــوت لا يفــرقّ بــن جنــدر 
وآخــر، إلا أن النســاء "يعشــن الأوضــاع السياســية 
والاجتماعيــة بشــكل مضاعــف"، بحســب تعبــر 
"النســاء  أن  أخــرى  كـّـدت  وأ المشــاركات.  إحــدى 
حساســيتهن أعلــى، لكونهــن غــر معتــادات علــى 
أجــواء الحــروب، بينمــا الرجــال يُطلــب منهــم أن 
أن  للنّســاء  يســمح  بالمقابــل  أنفســهم،  يتمالكــوا 

يعــرّن عــن الخــوف"

كـّـدْن بشــكل قاطــع  بالإضافــة إلى المشــاركات الــاتي أ
أن آثــار الحــرب علــى النســاء أشــد قســوة، ذهبــت 
بعض المشاركات إلى التعبير عن كون مسألة تفاقم 
التميــز ضــد النســاء خــال الحــروب هــي مســألة 
نســبية وقــد عــرّن عــن شــكوكهن أو رأيُْــن أن تأثــر 
يــدًا،  الحــرب علــى النســاء ليــس دائمًــا مبــاشًرا أو فر
بــل قــد يتأثــر بتعــدّد الأبعــاد الاجتماعية والسياســية 
في كل حالــة علــى حــدة. قالــت إحــدى المشــاركات: 
"النســاء بالطبــع تعــاني وتمــرّ بظــروف أصعــب، لكن 
أعتقــد ان الخســارة في هــذه الحــرب طالــت الرجــال 
والنســاء." في حــن عــرّت أخــرى عــن رؤيتهــا أن 
"الضغــط الإضــافي علــى النســاء في الحــرب ليــس 
تلقائياً، لكن يختلف تبعًا لمســؤولياتهن الاجتماعية 
الــي تضاعفــت." وأوضحــت إحــدى  الرعائيــة  أو 
المشــاركات "أن المــوت والدمــار يطــال الجميــع علــى 
حــدّ ســواء". وذهبــت مشــاركة أخــرى إلى التميــز 
بــن النســاء أنفســهن تبعــاً لواقعهــن الاقتصــادي 
والاجتماعــي خــال الحــرب: "النســاء عندمــا يكــنّ 
كــز ايــواء يكــنَّ مضطــرات  في مخيمــات نــزوح ومرا
كــر خــال الحــرب، لكــن في  لتحمــل مســؤوليات أ
نفــس الوقــت هــذه الأوضــاع قــد تنطبــق علــى 
الرجــال أيضًــا في بعــض الحــالات، ولا تنطبــق علــى 
نســاء مهجــرات في شــقة بديلــة مــن دون تعديــات 
عميقــة تتصــل بنمــط الحيــاة ومشــاركة الســكن".

اللــواتي  للنســاء  بالنســبة  الأحــوال،  جميــع  في 
ــوع الاجتماعــي  ــر الحــرب تبعــاً للن ــز أث ــن بتماي جزَمْ

للأشــخاص، وبــن المشــاركات اللــواتي عــرّن عــن 
إجابــة مــرددة تجــاه هــذا القــول، فــإن الأخــرات لم 
تُقلــل مــن معانــاة النســاء، بــل تطرقّــن إلى تعقيدات 
ــاره المتنوعــة الــي لا تقتــر فقــط علــى  الوضــع وآث
العوامــل  مــع  تتداخــل  بــل  يــة،  الجندر العوامــل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة بكل 
كـّـدن علــى فكــرة التضامــن  حالــة. كمــا أن بعضهــن أ
والتعــاون بــن النــاس في بعــض الحــالات، وهــو مــا 
قــد يكــون مصــدرًا للقــوة في تلــك الظــروف الصعبة.

  5 

التعرضّ للعنف على أساس
النوع الاجتماعي

الشــعور  في  تباينًــا  المشــاركات  إجابــات  أظهــرت 
بالتعــرضّ لأشــكال مــن العنــف المبــي علــى النــوع 
الاجتماعــي عــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، إذ 
صرحّــت 7 مشــاركات بتعرضّهــن الواضــح للعنــف، 
ســواء عــر هجمــات جماعيــة منظّمــة، أو تعليقــات 
مســيئة اســتهدفتهن بصفتهــن نســاء، خصوصًــا 
حــن ترافقــت منشــوراتهن مــع مواقــف نســوية 
ــرز أشــكال هــذا  أو سياســية حساســة. مــن بــن أب
العنــف: التحقــر، التســييس الجنــدري، تقليــص 
النســوية.  الهويــة  واســتهداف  التعبــر،  مســاحة 
عــرّت إحــدى المشــاركات أن "كل الاســتهداف بيجــو 

لأن اعتــر إمــرأة مســتضعفة".

بتعرّضهــن  مشــاركة   14 تشــعر  لم  المقابــل،  في 
لهــذا النــوع مــن العنــف، وغالبًــا مــا ربطــن ذلــك 
يــة مثــل الامتنــاع عــن  باتخاذهــن إجــراءات احتراز
الظهور العلني، أو اعتماد الرقابة الذاتية، أو تقديم 

هذه الحرب محطةٌ لنتوقف عن 
الأجوبة الجاهزة، لنرى كيف 
تغيرّت أدوار النساء اقتصاديًّا 

واجتماعيًّا. الحرب تنتهي، لكن 
آثارها تستمر لعقود

خطــاب غــر صدامــي حيــث قالــت: "أســتطيع أن 
يــد مــن دون صــدام مــع المجتمــع"، فيمــا  أقــول مــا أر
رأت أخرى أن "الهجوم كان يوجّه ضد الأشخاص 
الفيديوهــات علــى صفحــي  الذيــن يظهــرون في 

وليــس ضــدي، ربمــا لأني لم أظهــر شــخصياً". 

النفــي  بــن  تــردّد  عــن  عــرّن  مشــاركات  ثــاث   
الــي تعرّضــن  كيــد، معتــرات أن الهجمــات  والتأ
كعنــف جنــدري،  بوضــوح  لهــا يصعــب تصنيفهــا 
نظــرًا لتداخلهــا مــع اعتبــارات سياســية أو طائفيــة 
ــة  ــة الرقمي ــد التجرب أو شــخصية، مــا يعكــس تعقي

للنســاء في زمــن الــزاع.

وقــد كشــفت عــدد مــن المشــاركات اللــواتي أفــدن 
منصــات  علــى  جماعيــة  لهجمــات  بتعرّضهــن 
التواصــل الاجتماعــي، عــن أنمــاط مركبّــة متعــددة 
الاســتهداف  بــن  تدمــج  الرقمــي،  العنــف  مــن 
تجــاوزت  إذ  والشــخصي  الجنــدري،  الســياسي، 
الاختــاف  أو  النقــد  مجــرد  الهجمــات  هــذه 
بالــرأي، لتصــل إلى مســتويات قاســية مــن التنمّــر، 

والتهديــد. والتحقــر، 

مشــاركة أخــرى تحدّثــت عــن العنــف اللفظي المتكرّر، 
خاصــة عنــد نشرهــا لمواقــف ســاخرة مــن الخطــاب 
تنمّــر  حملــة  إلى  أدّى  مــا  الإسرائيلــي،  الإعلامــي 
ــة، حيــث  ي ــة و جندر ومســخرة" علــى خلفيــة لغوي
قالــت: "تعاملــوا معــي علــى أنــي رجعيــة... مــى 

أصبــح التقــدّم هــو أن نتكلــم لغــات أجنبيــة؟"

وأشــارت إحــدى المشــاركات إلى أن مجــردّ التعبــر 
كــر عرضــة  عــن تجربــة النســاء في الحــرب جعلهــا أ
ــاً أبقــى امــرأة ويستســهل  ــة: "عملي للهجــوم، قائل
مســتخدمي منصــات التواصــل الاجتماعــي إهانــة 
الشــخصية  بالحيــاة  والنبــش  والتنمــر  النســاء 
واســتخدام صــور شــخصية علــى مواقــع أخــرى، 

والأســوأ هــو مشــاركة نســاء في هــذه الحمــات.

ومــن جهتهــا، وصفــت إحــدى المشــاركات حمــات 
الكراهيــة بأنهــا ترتكــز علــى عنــاصر متعــددة: الموقــف 
مضيفــة:  والجنــدر،  العمــر،  الشــكل،  الســياسي، 
"دائمــا مــا يتــم اســتخدام مســألة العمــر، يصفونــي 

بالعجــوز البشــعة، ويقولــون أنــي رجــل".

إلى  المشــاركات  إحــدى  تطرّقــت  آخــر،  مثــال   وفي 
اغتيــال  مــن  موقفهــا  بســبب  ضدّهــا  هجمــة 
مــن  الله،  حــزب  في  الإعلامــي  للناطــق  إسرائيــل 
بــاب كونــه صحــافي، وقالــت أن "الهجــوم كان مــن 
الطرفــن، وكان مكثفــاً مــن جهــة الذيــن اعتــروا أن 
محمد عفيف يعبر عن بروباغندا حزب الله ويجب أن 
يمــوت. أنــا بالنســبة لي هــو صحــافي". تكشــف هــذه 
الإفــادات عــن مــدى العنــف الرمــزي والفعلــي الــذي 
تتعــرضّ لــه النســاء في الفضــاء الرقمــي، لا ســيما 
سياســية  قضايــا  مــع  خطابهــن  يتقاطــع  عندمــا 
حساســة أو يخرجــن عــن الأدوار النمطيــة المتوقعــة 
منهــن. وتــدل أيضًــا علــى الــدور الــذي تلعبــه الرقابــة 
المجتمعية والجماعية في إنتاج القمع وتبريره، حتى 
تعرّضــت  أيضــاً  النســوية.  مــن داخــل الصفــوف 
كــر  إحــدى المشــاركات لهجمــة اسرائيليــة مــن قبــل أ
مــن 1000 متابــع اسرائيلــي. كمــا لاحظــت تبــدّل في 
تفاعــل الخصــوم السياســيين: "المتابعــن من حزب 
القــوات وحــزب الكتائــب كانــوا قبــل الحــرب يعــرّون 
عــن الاختــاف بــكل ترتيــب، فبعــد 8 أوكتوبــر إمّــا 
ألغوا المتابعة وهذا الأمر يمكن تفهّمه،إمّا اســتمروا 
بالمتابعة ولكن صاروا يكيلون الإهانات والتشــهير". 

الهجمــات  حــالات  معظــم  أن  الإشــارة  تجــدر 
الــي  النــوع الاجتماعــي،  الالكترونيــة المبنيــة علــى 
كانــف ضمــن ســياقات  المشــاركات  لهــا  تعرّضــت 
غــر متصلــة بالحــرب، حيــث استشــعرت المشــاركات 
عــن  ترفّعــوا  التواصــل  مواقــع  مســتخدمي  أن 
اســتخدام هــذا الأســلوب خــال مرحلــة الحــرب، 
الأمــر الــذي حفــظ التفاعــل معهــن ضمــن حــدود 
مــا  حصولــه،  حــال  في  العــام  الســياسي  العنــف 
أدّى إلى ظهــور تعليقــات محــدودة جــداً تكتســب 
ــا. وفي الاتجــاه عينــه، بــرزت الهجمــات  يّ بعــداً جندر
الإلكترونيــة المتصلــة بالحــرب مركّــزة علــى مضمــون 
كــر ممــا هــي متعلّقــة بالحيــاة  الموقــف الســياسي أ

والجنــدر.  الشــخصية 
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يفها وممارستها من  الرقابة الذاتية: تعر
قبل النساء الفاعلات خلال الحرب 

بالاجابــة علــى الســؤال المتعلــق بممارســة أي شــكل 
الــذي كانــت  المحتــوى  الذاتيــة علــى  الرقابــة  مــن 
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تنتجــه المشــاركات خــال الحــرب، مــع تــرك مفهــوم 
الرقابــة عامــاً ومفتوحــاً لتأويــات المشــاركات، ثــم 
التدقيــق في تعريفهــن للرقابــة علــى نــوع نشــاطهن 
خــال فــرة النزاعــات، تبــنّ أن 10 مــن المشــاركات 
مارســن رقابــة علــى المضمــون الــذي تقمــن بنــره، 
و9 نفــن قيامهــن بــأي رقابــة و6 أشْرن إلى قيامهــن 
بالرقابــة الذاتيــة أحيانــاً، وتبعــاً للتعقيبــات، يفهــم 
بالرقابــة مقاربــات تتصــل بتقييــد التعبــر العاطفــي 
أو الشــخصي: "قمت بفصل مشــاعري الشــخصية 
عــن الفكــرة الــي أتناولهــا"، بالمقابــل عــرت إحــدى 
المشــاركات عــن مقاربتها:"كانــت مقاربــي عاطفيــة 
كــر مــن الانغمــاس في تحليــل كل التفاصيــل"،  أ
واعتــرت أن هــذه العاطفيــة تشــر إلى عــدم قيامهــا 

برقابــة ذاتيــة. 

ــر المنصــات الــي تنشــط  ــرزت المعرفــة بمعاي أيضــاً ب
بحــق  تتخــذ  الــي  والإجــراءات  المشــاركات  عليهــا 
للقيــام  كدافــع  معهــا  يتنــافى  الــذي  المحتــوى 
المشــاركات.  بعــض  قبــل  مــن  الذاتيــة  بالرقابــة 
المشــاركات إلى  بعــض  الســياق أشــارت  وفي هــذا 
"التحايــل علــى الخوارزميــات لتجنــب حظــر الظــل 
"الرقابــة  إلى  أخــرى  وأشــارت   ،"shadowban
الــي تفرضهــا سياســات المنصــات تجنبــاً ل تعليــق 
عضويــة الحســاب Suspension. بالمقابــل، بعــض 
بــن "التحايــل علــى المنصــات"  المشــاركات مــزّن 

أخــاقي. كاختيــار  و"الرقابــة" 

مــن  للحــد  مشــركة   14 تعرّضــت  أن  وســبق 
 6 تعرّضــت  فيمــا   ،)shadowban(الظهــور
مشتركات لحذف محتوى، وتعرضت 7 مشتركات 
لحــالات الحظــر المؤقــت أو الدائــم. ويركــز القمــع 
أو  بغــزة  المتعلــق  المحتــوى  علــى  لافــت  بشــكل 
المقارنــات التاريخيــة )مقارنــة نتنياهــو بهتلــر(، ويتــم 
الحــذف تحــت ذرائــع مثــل "العنــف" أو "الأخبــار 
الكاذبــة"، حــى عندمــا تكــون المــواد وثائقيــة. تشــر 
الأكــر  المنصــة  هــي  إنســتغرام  أن  إلى  المشــاركات 
تقييــداً )10 حــالات قمــع حصلــت عليهــا(، خاصــة 

يهات. الســور إلى  بالنســبة 

ــزن  بعــض المشــاركات أوضحــت أن الرقابــة الــي ركّ
علــى ممارســتها ذاتيــاً تتصــل بالأخــاق المهنيــة أو 
المؤسســية المتصلــة بالعمــل مــع فئــات محــددة. 
مــن ضمنهــا عــدم نــر صــور تنتهــك خصوصيــة 

المســتفيدات بالنســبة للعامــات في المجــال الإغــاثي، 
الإســاءة  أو  المغلوطــة  المعلومــات  تجنــب  أيضــاً 
للناجيات لا ســيما عند التعامل مع نســاء تعرضّن 
لحــالات العنــف علــى أســاس النــوع الاجتماعــي.

التبعــات  تجنــب  أيضــاً  الرقابــة  محفّــزات  ومــن 
مواضيــع  تأجيــل  عــر  الاجتماعيــة  أو  السياســية 
لتجنــب حمــات المضايقــة مــن المحيــط الاجتماعــي، 
وعدم التعبير عن موقف سياسي بسبب التزامات 
بـــ  المشــاركات  بعــض  قامــت  ذلــك  إلى  وظيفيــة. 
"فلــرة" المحتــوى بهــدف دعــم سرديــة محــددة، من 
ــة  ــه يخــدم السردي خــال تجنــب نــر مــا تعتقــد أن
الــروح  علــى  التركــز  خــال  مــن  أو  الاسرائيليــة، 
التعاضديــة والتضامــن الاجتماعي اللبناني وتجنب 
التركــز علــى التفاصيــل الســلبية الــي اعتبرنهــا مــن 
النتائــج العاديــة في حــالات الــزوح والــي لا تتطلــب 
الإضــاءة عليهــا بــل التعامــل معهــا وتذليلهــا فقــط.

مــن  الممارســة  الرقابــة  في  البعــض  وجــد  أخــراً، 
قبلهــن أداة لحمايــة الــذات أو الهويــة الشــخصية 
حيــث تجنّــن نــر مضمــون معــن قــد يــؤدي إلى 
تصنيفهــن طائفيــاً، وتجنبــاً للعنــف الالكــروني الذي 

قــد يطالهــا وهــي أم لأطفــال تخــى تأثرّهــم.

علــى صعيــد آخــر، أشــارت بعــض المشــاركات إلى 
تخفيــف  إلى  بهــن  دفعــت  الأخــرة  الحــرب  أن 
الرقابــة الذاتيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي: 
"بالحــرب شــعرت أن كل شيء عرضــة للخســارة، 
وباتــت الخســارات الــي قــد تحصــل علــى مواقــع 

ثانويــة". التواصــل الاجتماعــي 

بالحرب شعرت أن كل 
شيء عرضة للخسارة، 

وباتت الخسارات التي قد 
تحصل على مواقع التواصل 

الاجتماعي ثانوية

تظهــر الرقابــة الذاتيــة في هــذا الســياق كظاهــرة 
متعــددة الأوجــه، تتفاعــل فيهــا عوامــل متضاربــة 
الخارجيــة مثــل ضغــوط  بــن الإكراهــات  تــراوح 
منصــات التواصــل الاجتماعــي وقيــود الوظيفــة 
وتأثــرات الحــرب، والاختيــارات الداخليــة المرتبطــة 
أو  الفرديــة  والهويــة  الشــخصية  بالأخلاقيــات 
الفــرد.  بهــا  يؤمــن  الــي  السياســية  السرديــات 
يــة  الحر قيمــي  بــن  عميقًــا  تنازعًــا  تعكــس  كمــا 
والمســؤولية، خاصــة في ســياق الحــرب حيــث يُنظــر 
إلى التعبــر عــن الــرأي ليــس مجــرد حــق شــخصي، 
مــن  الفــرد  موقــع  يُحــدد  وجــودي  موقــف  بــل 
يــخ". هــذا التداخــل  "الجانــب الصحيــح مــن التار
الذاتيــة  والاعتبــارات  الموضوعيــة  الضغــوط  بــن 
يجعــل مــن الرقابــة الذاتيــة عمليــة معقــدة تتجــاوز 
لتتحــول إلى ســاحة  لـ"المراقبــة"  البســيط  الفعــل 
فــوري  وســياسي،  شــخصي  هــو  مــا  بــن  صراع 

فــردي وجماعــي. يخــي،  وتار

تمارســها  الــي  الرقابــة  أشــكال  تنســحب  ولا 
المشــاركات علــى اختلافهــا إلى ممارســة رقابــة علــى 
التعليقــات، فقــد عــرّت 22 مشــاركة أن  مجــال 
علــى  دائمــة  بصــورة  مفتــوح  التعليقــات  مجــال 
مشــاركات   3 أشــارت  المقابــل،  في  حســاباتهن. 
متفاوتــة،  بصــورة  التعليقــات  مجــال  إغــاق  إلى 
وواحــدة فقــط ربطــت إغــاق التعليقــات بالحــرب، 
ومشــاركتان اثنتــان ربطتــا غلــق التعليقــات بقضايــا 
أخرى تتضمن هجمات تتضمن عنفًا على أساس 

النــوع الاجتماعــي ولا تتصــل بالحــرب. 
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يــة منــذ تشريــن  مــن خــارج ســياق الحــرب الجار
كتوبــر 2023، كان النشــاط الرقمــي قــد  الثــاني/ أ
يقًا جديدًا للحركة النسوية. وقد أصبحت  شق طر
في  رئيســية  أداة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
حشــد النــاس وتنظيــم الاحتجاجــات ســواء علــى 
أرض الواقــع أو عــر الإنترنــت. وانتــرت العواصــف 
التويترية بسرعة كبيرة، حيث أثرّت التعبئة الرقمية 
علــى صناعــة السياســات وتشــكيل الــرأي العــام13. 

ويتــم التعامــل مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــن بــاب إســهامها في ديمقراطيــة نــر المعلومــات، 
كمــا  تُســمَع  أن  المهمشــة  للأصــوات  يتيــح  ممــا 
تُعتــر ســاحة معركــة للسرديــات المتنافســة، حيــث 
يمكــن اســتخدام طريقــة صياغــة الأحــداث بشــكل 
ــر علــى  اســراتيجي لكســب الدعــم الــدولي، والتأث
الــرأي العــام، وحــى تغيــر القــرارات السياســية . 
ــة التأطــر لـــ إرفينــغ  ي ــا يمكــن التطــرق إلى نظر وهن
غوفمــان الــي تســلّط الضــوء علــى التأثــر التحويلــي 
سرديــات  في  الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل 

المعــاصرة14.  الصراعــات 

العنــف  نقــد  نحــو   " عنــوان  تحــت  مقالــة  في 
الباحثــن  مــن  عــدد  يســتطلع  الخوارزمــي"15 
بالخوارزميــات  متصلــة  مقاربــات  الأكاديميــن 
ومفاهيــم العنــف وكيفيــة مقاربــة هــذه المفاهيــم في 

ثالثــــــاً -
 التأثير على 

سرديــات 
الحــــــــرب

في عالم الخوارزميات 
الرقمـــــــــي
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ســياق علــوم البيانــات، ويخلــص إلى ضرورة النظــر 
يــات  بنظــرة نقديــة عاليــة إلى مــا يبــدو وكأنــه "ضرور
أو  المــاضي في شــكل حقائــق  تثبيــت  مثــل  يئــة  بر
الواقــع  لتثبيــت  يًــا  ضرور ذلــك  باعتبــار  بيانــات، 
المحاســبية،  للمعالجــة  قابــاً  ليكــون  الاجتماعــي 
ممــا يُمكّــن هــذه العمليــات الحســابية مــن جعــل 
المســتقبل قابــاً للتدخــل الأمــي. ولعــل اســتخدام 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي في الإبــادة الجماعيــة في 
غــزةّ، مــن أبــرز الدلائــل علــى مــدى العنــف الــذي 

ارتكابــه باســتخدام هــذه الآليــات16.  يمكــن 

الخوارزميــة  الأنظمــة  تؤثــر  كيــف  المقالــة  توضــح 
والأمنيــة.  والسياســية  الاجتماعيــة  الحيــاة  علــى 
وأن العنــف لا يقتــر علــى أشــكاله التقليديــة، بــل 
يمكــن أن يحــدث في مراحــل جمــع البيانــات، أو 
عنــد نقلهــا بــن الإســتخدامات المدنيــة والعســكرية، 
أو مــن خــال عــدم مســاءلة الأضرار الناتجــة عــن 
الأنظمــة الخوارزميــة. لا ســيما أن  تحليــل البنيــة 
التحتيــة للبيانــات يحصــل بغــض النظر عن أصولها 
وســياقاتها الثقافيــة والجغرافيــة والسياســية، مــا 
اســتخدامها  عنــد  العنــف  احتمــالات  مــن  يــد  يز
عــر الحــدود في قضايــا حقــوق الإنســان والأمــن. 
ويخلــص الى ضرورة تطويــر مقاربــة نقديــة لفهــم 
كيفيــة تأثــر الخوارزميــات علــى القــرارات الأمنيــة 
التعامــل معهــا كأنظمــة  بــدلً مــن  والاجتماعيــة، 

محايــدة خاليــة مــن التحــزّ.

وعلــى  غــزّة  علــى  الإسرائيليــة  الحــرب  وتشــكلّ 
لبنــان تمثيــاً صادمــاً لمــا طرحتــه المقالــة المنشــورة 
في 2021، والــي أظهــرت أن الإنخــراط في "نــر 
حاجــات  تغذيــة  ثمنــه  يكــون  ربمــا  المعلومــات" 
ية. وفي  أيلــول 2024، صــدر عــن  عمليــات عســكر
المركــز العــربي لتطويــر الإعــام الاجتماعــي دراســة 
تناولــت "الحقــوق الرقميــة الفلســطينية، الإبــادة 
الكــرى"17.   الــركات  ومســؤولية  الجماعيــة 
ــر إلى مــروع "نيمبــوس" المســتند  ي وتطــرق التقر
الى عقد بين شركة أمازون وشركة غوغل من جهة 
أولى، ومــع وزارة الخارجيــة الإسرائيــل ومــن جهــة 
ية  ثانيــة والــذي ســاهم في دعــم الجهــود العســكر

الاسرائيليــة في غــزة بعــد 7 تشريــن الأول 2023، 
وكان للخدمــات المقدّمــة مــن الشركتــن العالميتــن 
ية عــر اســتخدام  دور مبــاشر في العمليــات العســكر
ــات  ــن البيان ي ــذكاء الاصطناعــي وتخز تطبيقــات ال
والتعلــم الآلي بمــا يشــمل التعــرف علــى الوجــه 
وتحليــل المشــاعر، ودعــم شركات تصنيــع الأســلحة 
يــخ بمــا  الاسرائيليــة لانتــاج طائــرات مســرة وصوار
ية في غــزة، أيضــا  يســاهم في العمليــات العســكر
توفــر بنيــة تحتيــة تخــدم الجيــش الاسرائيلــي في 
وادّعــاء غوغــل  الحــرب بصــورة خاصــة.  فــرات 
المــدني  للاســتخدام  مخصــص  "نيمبــوس"  أن 
أو الاســتخباراتية،  ية  العســكر للعمليــات  وليــس 
ــا بصــورة  لم يغــرّ مــن اســتخدام هــذه التكنولوجي

ية بالكامــل18.    عســكر

الإعــام  لتطويــر  العــربي  المركــز  يــر  تقر يلقــي  أيضــاً 
الإجتماعــي الضــوء علــى دور شركــة ميتــا الــي تملك 
منصــات واتســاب وفيســبوك وانســتغرام، بحيــث 
يــر داخلــي عــن إمكانيــة تتبــع الاتصــالات  كشــف تقر
 ،Metadata الوصفيــة  البيانــات  تحليــل  عــر 
بمراقبــة  الإسرائيليــة  للحكومــة  يســمح  ممــا 
الفلســطينيين واســتهدافهم. ومــن أنظمــة الــذكاء 
الاصطناعــي الــي ذاع صيتهــا كان نظــام "لافنــدر" 
الــذي يتيــح اســتخدام خوارزميــات ذكاء اصطناعــي 
لجمــع وتحليــل بيانــات الفلســطينيين، بمــا في ذلك 
تصنيفهــم  بهــدف  واتســاب،  علــى  محادثاتهــم 
يــر أن ميتــا تجاهلــت  كـ"مشــتبه بهــم". ويشــر التقر
الثغــرات الــي تتيــح جمــع البيانــات بهــذه الطريقــة. 

يــا في الرقابــة علــى المحتــوى  وتلعــب ميتــا دوراً محور
بمــا يصــبّ في مصلحــة الســلطات الإسرائيليــة، مــن 
خــال الرقابــة المشــدّدة علــى المحتــوى الفلســطيني 
أو الداعم لفلسطين بما في ذلك حذف المنشورات 
أو تقييــد الحســابات الــي تقــوم بتوثيــق الجرائــم 
الاسرائيليــة بمــا في ذلــك الشــهادات الحيــة، الصــور 
والفيديوهــات الــي توثــق جرائــم الحــرب وحــى 
في  الفلســطينيين.  مــع  التضامنيــة  المنشــورات 
الــذي يحــرضّ  المقابــل، غالبــا مــا ينتــر المحتــوى 
ضــد الفلســطينيين ولا يخضــع للرقابــة. وتطبّــق 
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ميتــا معايــر مزدوجــة حيــث تتعامــل الخوارزميــات 
الخاصــة بميتــا مــع المحتــوى الفلســطيني باعتبــاره 
"خطيًرا" بشكل تلقائي وتعطي المحتوى الاسرائيلي 
ميزة على حساب الفلسطيني حتى لو كان المحتوى 
الإسرائيلــي يتضمــن دعــوات للعنف. ومن العوامل 
المؤثــرة أيضــا علــى هــذا المحتــوى هــي اســتجابة ميتــا 
لطلبــات "وحــدة الجرائــم الالكترونيــة" لــدى الكيان 
بنســبة %90 علــى طلبــات  الاسرائيلــي، وذلــك 

حــذف محتــوى لا يناســب هــذه الجهــة.

هــذه الاســتجابة تــأتي في ســياق عمــل إسرائيلــي  
منظّــم بــدأ في عــام 2015 عندمــا رفــع 20,000 
"فيســبوك  ضــد  دعــوى  إسرائيلــي  مواطــن 
مدعــن  دولار،  مليــار  قــدره  بتعويــض  مطالبــن 
أن "ميتــا" كانــت "تســهل وتشــجع" الإرهابيــن 
إســقاط  تــم  عــام،  الفلســطينيين". وفي غضــون 
القضيــة، وأنشــأت إسرائيــل وحــدة شرطــة جديــدة 
لمكافحــة "الإرهــاب الإلكــروني"، ووافق المســؤولون 
"فيســبوك"  مــع  التعــاون  علــى  الإسرائيليــون 
وأسســت  الإنترنــت.  عــر  يــض  التحر لمكافحــة 
الحكومــة الإسرائيليــة الوحــدة الإلكترونيــة المذكورة. 
كتوبــر 2023، ومــع بدايــة الحــرب علــى غــزّة،  وفي أ
طلبــاً،   2,150 الإلكترونيــة  الوحــدة  أصــدرت 
فامتثلــت "ميتــا" مــرة أخــرى لـــ %90 منهــا19.  

وتتجــاوز العلاقــة الخاصــة بــن إسرائيــل و"ميتــا" 
المــاضي،  العقــد  مــدار  فعلــى  الإنترنــت،  وحــدة 
ــون ســابقون  ــون إسرائيلي ــولّ مســؤولون حكومي ت
المثــال،  علــى ســبيل  "ميتــا".  مهمــة في  مناصــب 
يشــغل مديــر سياســة "ميتــا" العامــة في إسرائيــل 
ســابق  مستشــار  منصــب  اليهــودي  والشــتات 
لرئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو. عــاوة علــى ذلك، 
عندما أسســت "ميتا" مجلس الإشراف المســتقل، 
تــمّ اختيــار رئيــس ســابق لــوزارة العــدل الإسرائيليــة 

ليكــون عضــواً في المجلــس20. 

ية فقــط، بــل  وليســت الخوارزميــات أداة عســكر
ية  ياً في الترويج لصور جندر تلعب أيضّا دوراً محور
مربحــة اقتصاديــاً. وتُســتخدم الخوارزميــات كأداة 
تعتمــد  كمــا  والهويــة،  التفضيــات  علــى  ســلطة 
الاجتماعــي  التواصــل  لمنصــات  التحتيــة  البنيــة 
جــذب  عــر  الأربــاح  تحقيــق  في  يــن  المؤثر علــى 
الانتبــاه. وتحــدد الــركات الــي تملــك وتديــر هــذه 
المنصــات النشــاطات الــي تحصــل علــى منصاتهــا 
وبهــذا  عليهــا.  القواعــد  مــن  العديــد  وتفــرض 
المعــى تعيــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي إنتــاج 
يــة مــن خــال تفاعلهــا مــع نشــاط  المعايــر الجندر
الحــالات،  بعــض  في  وتجاربهــم.و  المســتخدمين 
يــة محــددة  يــؤدّي ذلــك إلى هيمنــة معايــر جندر

وإســكات معايــر أخــرى. 

في الوقــت نفســه، تمكنّــت المجموعــات المهمشــة 
قدرتهــا  يــز  لتعز المنصّــات  مــزات  اســتخدام  مــن 
علــى العمــل عــر الإنترنــت والتعبــر عــن نفســها 
بطــرق قــد تكــون مقيّــدة في ســياقات أخــرى، غــر 
إلكترونيــة21.  وفي ظــل  تصاعــد أصــوات اليمــن 
المتطــرف علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تجــد 
ــة  النســويات أنفســهن اليــوم في الخطــوط الأمامي
للمعركــة ضــد المعلومــات المضللــة، ولترويج الخوف، 
والكراهيــة وهــي تحديــات جديــة تعرقــل إيصــال 

الرســائل النســوية بشــكل فعــال22. 

هــي  الاســتخدامات  المتعــددة  الطبقــات  إنّ 
تعــدّ  وهــي  الاجتماعــي   التواصــل  منصــات 
لإعــادة  وأداةً  ية،  العســكر العمليــة  مــن  جــزءًا 
يــس  تكر عــر  ســواءً  النمطيــة،  الأدوار  إنتــاج 
والرعايــة  الســلم  بــن  والرجــال  النســاء  أدوار 
مــن جهــة، والحــرب والعنــف مــن جهــة أخــرى. 
حضــور  اســتغلال  عــر  الأنمــاط  هــذه  وتحويــر 
مــع  بالتســاوي  الإسرائيلــي  الجيــش  في  النســاء 
الرجــال، بهــدف التلاعــب بالتصــوّر العــام حــول 
الــوردي23   الغســيل  زاويــة  مــن  المعركــة وتأطــره 
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منــح  بــن  التــوازن  تقديــر حجــم  إمكانيــة  يعقّــد 
المنصــة للأصــوات المهمّشــة وبــن بنــاء سرديــات 
سرديــات  تأطــر  إعــادة  فرصــة  وتظهــر  الحــرب، 
الحــروب مــن زاويــة النســاء المؤثـّـرات علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وبالتــالي إحــداث تبــدّلات 
في نظــرة المجتمــع للحــرب بذاتهــا ولــدور النســاء 
فيهــا. هــذا الأثــر علــى علاقــة الحــرب مــع مقاربــة 
يــة نمطيــاً، يتأثــر بــدوره بــالأدوات  الأدوار الجندر
الأساســية للتفاعــل والنــر عــر هــذه المنصّــات، 
يقــة  وطر المســاحات  بهــذه  المتصلــة  والمفاهيــم 

الخوارزميــات24. عمــل 

والمؤسســات  الأفــراد  اســتخدام  مســتوى  وعلــى 
وســائل التواصل الاجتماعي، تتيح منصّاتها النشر 
الفيديــو  ومقاطــع  والصــور  للمعلومــات  السريــع 
المتعلقــة بالصراعــات بشــكل فــوري. وهــذا النــر 
الفــوري يُمكـّـن السرديــات مــن الانتشــار بسرعــة، 
وبالتــالي الوصــول إلى جماهــر عالميــة ويؤثــر علــى 
تصوراتهــم أثنــاء تطــور الأحــداث. وتدعــم منصــات 
التواصــل الاجتماعــي  المحتــوى متعــدد الوســائط  
مــا يضيــف بُعــدًا جديــدًا لسرديــات الــراع، حيــث 
تتفاعــل  مؤثــرة  روايــات  ونــر  إنشــاء  في  تســهم 
مــع الجماهــر علــى مســتويات عاطفيــة وبصريــة. 
كمــا تُتيــح وســائل التواصــل الاجتماعــي لمختلــف 
أو  أو منظمــات  أفــراد  كانــو  المســتخدمين ســواءاً 
الحكومــات، بإنشــاء المحتــوى ومشــاركته مبــاشرة 
التقليديــة  الحواجــز  متجــاوزةً  جماهيرهــم،  مــع 
للإعــام. هــذه الآليــة في تدفــق المعلومــات تســمح 
بظهــور روايــات متنوعــة تتنافــس علــى جــذب انتبــاه 
الجمهور. هذا بالإضافة إلى تأثير الشبكات، المتصل 
بالطبيعــة المترابطــة لمنصــات التواصــل الاجتماعــي 
الــي تُضخــم مــن نطــاق وتأثــر السرديــات. حيــث 
يمكن أن ينتشر المحتوى بسرعة من خلال المشاركة 
يــد وإعــادة النــر، الأمــر الــذي يؤثــر  وإعــادة التغر
علــى الــرأي العــام ويُشــكلّ التصــورات والسرديــات 
علــى مســتوى عالمــي. إلى ذلــك فــان غــرف الصــدى 

وفقاعــات التصفيــة هــي مــن الظواهــر الــي تحــد 
مــن الآثــار المفترضــة أعــاه، حيث يمكن لخوارزميات 
وتفضيــات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
بشــكل  الأفــراد  تعــرُّض  تحــر  أن  المســتخدمين 
أســاسي للروايــات الــي تتمــاشى مــع معتقداتهــم 
ووجهــات نظرهــم الحاليــة. هــذه الظاهــرة يمكــن 
أن تعــزز التحــزات القائمــة وتســتقطب التصــورات 

حــول الصراعــات.

 1 

يف السردية  خلفية في تعر

يفــات  تعر تحتمــل  الســياسي  بمعناهــا  السرديــة 
عديــدة ومركبّــة. فالسرديــات هي"القصــص الــي 
يرويها الناس، والتي توفر مصدرًا غنيًا للمعلومات 
بنائهــم  وكيفيــة  لحياتهــم،  كيفيــة فهمهــم  حــول 
كيًــا لفهــم  للحقائــق المتفرقــة25 ونســجها معًــا إدرا
الواقــع بمــا يبيّنهــا مســاحةً لفهــم الفعــل الســياسي 
والاجتماعــي. بالمقابــل، تشــكلّ السرديــة السياســية 
أداة لتشــكلّ واســتمرار القيــادة السياســية، وهــي 
مــن هــذه الزاويــة القصــص الكــرى الــي يرويهــا 
القــادة السياســيون مبــاشرة للجمهــور والناخبــن. 
القــادة  يشــكل  السرديــات،  هــذه  خــال  مــن 
السياســيون تفضيــات الــرأي العــام عــر تقديــم 
وكيــف  صلــة،  ذات  وأهــداف  سياســية،  رؤيــة 
قيــادة  يــن في  الآخر مــن  أفضــل  بشــكل  يــؤدون 
السياســات نحــو تحقيــق الأهــداف المقترحــة.  كمــا 
أن الهويــات تُبــى مــن خــال السرديــات الــي تربــط 
الأفــراد بمواقعهــم الاجتماعيــة، وتوفر ســياقًا لفهم 
تجاربهــم وتوجهاتهــم السياســية، وهــو مــا يعــرّ 
ــة  ــة السياســية بتشــكيل الهوي عــن اتصــال السردي
السياســية للأفــراد وتحديــد مواقعهــم الاجتماعيــة. 
أمــا في ســياق النزاعــات، فــإن السرديــات السياســية 
""تمثل القصة الجماعية التي تبرر هوية الجماعة، 
ومظلوميتهــا، وشرعيــة مطالبهــا، وغالبًــا مــا تكــون 

يــة في إنتــاج الذاكــرة الجمعيــة26 .  أداة مركز
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"لا رفيقــات في القيــادة" هــو العنــوان الــذي أعطتــه 
دلال الــزري لكتابهــا "دفاتــر الحــرب الأهلية"، الذي 
تقــدّم فيــه سرديــة للحــرب الأهليــة مبنيــة علــى 
يــر الفلســطينية- تجربتهــا كعضــو في منظمــة التحر
فتــح، تفضــح فيــه الممارســات المنهجيــة لاســتبعاد 
أثنــاء هــذه  القــرار والقيــادة  النســاء مــن مواقــع 
صلــب  في  تصــب  أدوارًا  تولّيهــن  رغــم  الحــرب، 
الــزاع الســياسي المســلح وغــر المســلح وقتهــا. ومــن 
إبــراز دورهــا ورفيقــات لهــا، فإنهــا تفضــح  خــال 
أيضــاً الطمــس الــذي حصــل لــأدوار الفعليــة الــي 
خاضتهــا النســاء في هــذه الحــرب، وتعــرف فيــه 
بدورهــا ودور رفيقاتهــا بإعــاء مصلحــة التنظيــم 
الســياسي علــى التعامــل مــع هــذا التميــز المنهجــي.

في مقدّمة الكتاب  الصادر عام 2017 تبيّ البزري 
يا بوصفها دافعاً أساسياً للعودة  أثر الحرب في سور
إلى ذاكرتهــا مــع الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وتقديــم 
سرديتهــا حولهــا مــن بــاب "المذكَــرات والشــهادات"، 
محــددةً بهــذا الوصــف موقعــا مــن التأثــر علــى 
السرديــات المهيمنــة عــن هــذه الحــرب، والمحــدودة 
بإعادة بناء بعض الحقائق من خلال سرد قصص 
النــاس المعنيــة. وهــو مــا يتصــل بصــورة مبــاشرة 
بالاســتبعاد الممتــد مــن الــدور القيــادي ومــا يرافقــه 
القــدرة علــى التواجــد في "القصــص  مــن ســلب 
الــزري، فــإن  تتبنّــاه  الــذي  الواقــع  الكــرى". وفي 
كامل الحزب الســياسي )وفصيله المســلّح( اســتبعد 

مــن القيــادة عنــد انتهــاء الحــرب. 

الهــوى"  كتــاب "طواحــن  في عــام 2023 صــدر 
وفي  والمفقوديــن،  المخطوفــن  أهــالي  لجنــة  عــن 
ــة، جــاء الآتي: "فجــأة  ــع باســم اللجن ــد الموقّ التمهي
اكتشــفنا أنــه مــى أربعــون عامــاً علــى بــدء تحركّاتنــا 
في الشــارع بحثــاً عــن أحبّائنــا الذيــن سرقتهــم منــا 
الحــرب. المفاجــأة بالأربعــن لا تعــي، بالــرورة، أن 
الوقــت قــد مــرّ بسرعــة بــل مــرّ ونحــن مشــغولات 
والقمــع  التخويــف  موجــات  وبتلقّــي  بالنضــال 
والترهيــب)...(". وفيمــا يقــف الأهــالي هنــا في نفس 
الموقــع مــن بنــاء السرديــات، مثــل الــزري، فإنهّــم 
يعــرّون عــن أثــر الهيمنــة والعنــف في القــدرة علــى 
التوقف لسرد القصة والتجربة الفردية، وبالنتيجة 

ــة ذاتهــا لعقــود.  ــر السردي تأجيــل تطوي

بكونهمــا  يتمــزان  أعــاه  يــن  المذكور الكتابــن  إنّ 
تدوينًــا مكتوبًــا لسرديــة تقدّمهــا نســاء حــول الحــرب 
تبعــاً للتجربــة الــي اختبْرنَهــا خلالهــا، وليــس مــن 
بــاب  مــن  إنمــا  حــراً  الجنــدري  العنــف  زاويــة 
الفعاليــة السياســية كجــزء مــن هــذه الحقبــة، وهــو 
مــا يــؤدي بصــورة عضويــة إلى فتــح بــاب للتعديــل في 
يــخ هــذه الحــرب مــن  السرديــات المهيمنــة، حــول تار
جهــة وحــول موقــع النســاء  فيهــا مــن جهــة ثانيــة. 
وتــأتي هــذه الأدوار مــن خــارج قوالــب نمطيــة حــول 
الأدوار التي تقوم بها النســاء في النزاعات المســلّحة.

علــى المقلــب الآخــر، تــأتي هــذه التوثيقــات بعــد مــرور 
ما يزيد عن العقدين من العمرعلى عيش التجربة 
الموثقّــة. وبهــذا تختلــف هــذه الممارســة التوثيقيــة 
يــات  عــن اســتخدام المنصــات الرقميــة لتوثيــق مجر
الحــرب الحاليــة، وسرديــات النســاء حولهــا، لجهــة 
الآنيــة والارتبــاط مــع اللحظــة والتفاعــات المتصلــة 
يبقــى  عاشــوها.  الذيــن  الأشــخاص  لجهــة  بهــا 
يــات الحــرب اللبنانيــة  لافتــاً أن هــذا التوثيــق )لمجر
1975( قــد حصــل بالتزامــن مــع الطفــرة الرقميــة 
الــي عــزّزت قيمــة التجربــة الفرديــة وتجربــة الفئــات 
المهمّشــة كجــزء يصعــب إهمالــه في بنــاء السرديــات 

حــول الحــروب.

2 

يف السردية في مقاربات نســاء  تأطير تعر
فاعــات خــال الحــرب علــى لبنان.

لفهــم الزاويــة الــي تعــرفّ مــن خلالهــا المشــاركات 
مفهــوم "السرديــة" بوصفهــا مجــالًا متأثرّاً)قابــاً 
مرحلــة  خــال  بهــا  قمــن  الــي  بــالأدوار  ـر(  للتأثّـً
الحــرب )نــزاع(، تــم اقــراح خمســة تعابــر تتصــل 
المجــال  فتــح  ثــم  المشــاركات،  علــى  المفهــوم  بهــذا 
لــكل واحــدة للتوسّــع مــن خــال توضيــح خيارهــا 
أو إضافــة عنــاصر تعتبرهــا غــر متوفــرة في هــذه 
العبارات أو تقديم تعريف آخر تجده معبّاً. ويحق 

كــر مــن تعبــر واحــد.  لــكل مشــاركة أن تختــار أ

قبــل  مــن  تأييــدًا   20 علــى  حــاز  الــذي  والخيــار 
الأفــراد  المشــاركات هــو: "السرديــة هــي قصــص 
وأفكارهم حول حدث يختبرونه بشــكل جماعي"، 
يــخ  بعــده مبــاشرة يــأتي تعريــف :"السرديــة هــي التار

 13 أيدّتــه  الــذي  الجمعيــة"  كــرة  والذا الشــفوي 
مشــاركة. وقــد أيـّـدت 9 مشــاركات خيــار: "السرديــة 
ــدن أن  هــي القصــة الــي يتبناهــا المجتمــع"، و8 أيّ
"السرديــة هــي البروباغنــدا الأنجــح"، وأخــراً حصــل 
التعريف الذي يطابق السردية مع التاريخ ومفاده 
يــخ الــذي يكتبــه المنتــر بــكل  أن "السرديــة هــي التار

الأحــوال" علــى 5 تأييــدات فقــط. 

أفكارهــن عــن  توسّــعهن في توضيــح  وفي ســياق 
واحــد  المشــاركات،  بــن  اتجاهــان  بــرز  السرديــة 
وآخــر  هيمنــة،  أداة  بوصفهــا  السرديــات  قــارب 
اعتبرهــا أداة تحليليــة ومفاهيميــة تعكــس تفاعــل 
الأفــراد والمجتمعــات مــع الحــدث . وعلــى الرغم من 
انطلاقهــن مــن مفاهيــم موحّــدة طرحــت عليهــن 
السرديــة  مــن مصطلــح  المقصــود  المعــى  لتطويــر 
الــذي  اللبنــاني والإقليمــي  في الســياق الســياسي 
تفاعلــن ضمنــه، غــر أن التعريفــات والمقاربــات الــي 
قدمتهــا المشــاركات عــرّت عــن طيــف واســع مــن 
يــف السرديــة، وهــو  الاختلافــات الدقيقــة في تعر
مــا يجعــل  انخراطهْــن في مجــال مشــرك يحتمــل 

إحــداث أثــر في السرديــات، الأقــل فعاليــة. 

التعدد السردي والصراع على المعنى

ترفض  ندى عبد الصمد المقولة التقليدية "التاريخ 
يكتبه المنتصر"، معتبرة أن "السردية ليســت منتجًا 
 فكــري بــن أفــراد 

ٍ
جمعيًــا موحــدًا، بــل نتــاج تــاق

التصــور  هــذا  التجربــة".  أو  الرؤيــة  في  يشــركون 
يــة الســلطة كمنتِجــة وحيــدة للسرديــة  يــح مركز يز
السياسية، ويُبرز تعددية الأصوات، خاصة في ظل 
فــورة وســائل التواصــل الاجتماعــي، الــي "أحدثــت 
حالــة مــن تفتــت السرديــات وتعددهــا مــع وجــود 
شــهود مختلفــن"، تبعــاً لـــ عبــد الصمــد. بالمقابــل، 
تربــط عبــد الصمــد التفــاوت في القــدرة علــى فــرض 
المســاحة لسرديــة محــددة بــن السرديــات المختلفــة 
عــن حــدث معــن بالقــدرة علــى التــاقي المفاهيمــي: 

تحديــداً  المفاهيــم،  علــى  متفقــن  لســنا  "نحــن 
مفهــوم الانتصــار. حــزب الله يقــول نحــن انتصرنــا 
لأننــا اســتطعنا البقــاء. أمــا بــرأيي، حــزب الله قــد 
انهــزم لأنــه فقــد الأدوات الــي كان يملكهــا قبــل 
الحــرب. غــارات وتدمــر وتهجــر والحــزب غــر قــادر 
علــى فعــل شيء. فقــد أدواتــه وقياداتــه وهــذا هــو 

علــى  متفقــن/ات  لســنا  نحــن  يمــة.  الهز معــى 
المفاهيــم لــي تحــدد المنتــر مــن المهــزوم، وهنــا 
المتعلّقــة  الآراء  علــى  والالتقــاء  المشــكلة.  تكمــن 
بحــدث محــدد هــو أمــر فطــري  ولا يوجــد سرديــة 
جماعيــة مؤطــرة، بــل حــراً بالفطــرة. وهــو مــا 
يختلــف عــن ســياق الحــرب الأهليــة لجهــة وجــود 
أحــزاب أيديولوجيــة وقتهــا كان أعضاؤهــا يلتقــون 
علــى آراء ومفاهيــم مشــركة بفعــل التأطــر. أمــا في 
المرحلــة الحاليــة، فــإن النــاس تذهــب باتجــاه فكري 
معــن: إمــا ضــد الحــرب، أو تبــي هــذه الحــرب 
كونهــا إســناد ضــد إسرائيــل وفعــل مقاومــة ولكــن 
يقــة حــزب الله ولا يوجــد طــرق أخــرى. علــى طر

أعتقــد في الجهتــن النــاس ضــد إسرائيــل، البعــض 
هــم ضــد إسرائيــل وضــد حــزب الله باعتبــار أنــه زاد 
مــن قــوّة إسرائيــل، والبعــض الآخــر ضــد إسرائيــل 
وهــم مــع حــزب الله لأن شــعار حــزب الله يقــول 

ــد فلســطين".  أن هــو ســوف يعي

آيــة أبي حيــدر تصــورًا يعتــر أن السرديــة  وتطــرح 
بطبيعتهــا ليســت موحــدة، وهــي بهــذا تتفــق مــع 
مــا عــرّت عنــه عبــد الصمــد باســتخدام مفاهيــم 
"الطبيعــة" و"الفطــرة"، الــذي يقبــل عنــر تعــدد 
السرديــات كأمــر واقــع في ســياق الحــرب علــى لبنــان 

الصراع بين السرديات عادةّ 
ما يكون ذي بعد طبقي، 

فهناك سردية أكثر رسمية 
تعبرّ عن طبقة حاكمة 

تناهضها سرديات بديلة. 
بشكل عام السردية هي 

قصة، وفي لبنان هناك مليون 
قصة، ولم تكن السردية 

موحدة أبدًا ولو لمرّة واحدة
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حيــث تتعــدد بتعــدد وجهــات النظــر. تقول أبي حيدر 
يــن  أن "الإنترنــت غــرّ المعادلــة، فأصبــح الأفــراد قادر
علــى اختيــار السرديــة الــي تناســب قناعاتهــم، وهــو 
مــا لا ينفــي وجــود سرديــة طاغيــة تنجــح في فــرض 
يــخ". وبهــذا  نفســها وتُعتمــد لاحقــاً في كتابــة التار
تختلــف أبي حيــدر عــن عبــد الصمــد لجهــة النظــرة 
ــى الســيطرة  ــداد للقــدرة عل ــخ كامت ي إلى كتــب التار
يــخ، وتحــدد   علــى السرديــات في لحظــة مــا مــن التار
باعتباره ينقل السردية السياســية من كونها مجرد 

فــرض ســلطوي إلى مســاحة تنــازع وتفــاوض.

هــذا التعــدد أيضًــا تصفــه ســارة قــدورة، ولكنهــا 
احتمــال  ينهــي  الــذي  التــرذم  حــزّ  مــن  تنقلــه 
يخلــق  الــذي  التعــدد  أو  يــخ،  للتار المنتــر  كتابــة 
القصــة  بــن  أزلي  صراع  إلى  للتفــاوض  مســاحة 
كأداة سياســية بيــد القيــادة تصنــع سرديــة مهيمنة، 
والقصــة كـــ مرويــة متنَاقلــة تُناهــض الطغيان ويتم 

اقتراحهــا كبديــل. 

"دائمــاً يوجــد سرديــة مهيمنــة في المجتمــع - ثقافيًــا 
وسياســيًا، بينمــا هنــاك سرديــات مضــادة عــادة 
يــخ الشــفوي غــر التقليــدي  تكــون متعلقــة بالتار
وتــأتي مــن أماكــن أو منهجيــات غــر تقليديــة وغــر 
معتمــدة مــن قبــل الدولــة والمؤسســات التعليميــة 
والثقافيــة وغيرهــا. الــراع بــن السرديــات عادةّ ما 
كــر رســمية  يكــون ذي بعــد طبقــي، فهنــاك سرديــة أ
تعــرّ عــن طبقــة حاكمــة تناهضهــا سرديــات بديلــة. 
بشــكل عــام السرديــة هــي قصــة، وفي لبنــان هنــاك 
مليــون قصــة، ولم تكــن السرديــة موحــدة أبــدًا ولــو 

لمــرةّ واحــدة". 

وتتكامــل مقاربــة قــدورة مــع مقاربــة أمــاني جحــا 
ــف  تُوظَّ هيمنــة"،  "أداة  السرديــة  في  تــرى  الــي 
ــا، دائمــاً مــا تواجــه بسرديــات  سياســيًا وأيديولوجيً
يــخ الشــفوي: "مــن يســيطر  مضــادة يحتضنهــا التار
الجماعيــة،  كــرة  الذا علــى  يســيطر  الــرد،  علــى 
يــخ الرســمي المــدون  هــذا لا ينفــي أن هنــاك التار
يــخ الشــفوي المتناقــل، لكــن الأخــر  والمــدرسّ، والتار
وإن حمل روايات مضادة، يبقى عرضة للتشكيك 
والتهميــش. القــوة السرديــة تكمــن في الجماعــة، 
كــر وقــدرة علــى الصمــود  ممــا يعطيهــا مصداقيــة أ
أمــام الروايــات الرســمية". والــرط الأخــر، يعيــد 
والتــرذم  التعــدد  ســياق  في  السرديــة  مفهــوم 

الــردي في ســياق الحــرب علــى لبنــان إلى النقطــة 
بالتوافــق  والمتصــل  الصمــد،  عبــد  الــي طرحتهــا 

الواعــي علــى مفاهيــم محــددة. 

ــات   إينــاس شري مــن جهتهــا تخــرج تعــدد السردي
أن  معتــرة  الــراع،  حــزّ  مــن  تشرذمهــا  وحــى 
البروباغنــدا  فكــرة  بــن  يًــا  تناقضًــا ظاهر "هنــاك 
)السرديــة المهيمنــة( والذاكــرة الشــفوية )المتعــددة(، 
لكــن في الواقــع السرديــات تُفــرض مــن أعلــى، لكنهــا 

تُختــر وتُعــاد صياغتهــا في القاعــدة".

السردية كفعل منظّم والسردية
والسرد كفعل عاطفي 

في ســياق آخــر، تشــر مشــاركات إلى ضرورة التميــز 
بــن بنــاء السرديــة كفعــل منظّــم والــرد العاطفــي 
هــذا  في  مقلّــد  ديانــا  تقــول  للقصــص.  والــذاتي 
للحــدث،  إعطــاء معــى  الســياق "السرديــة هــي 
وهــذا المعــى لا ينبــع فقــط مــن التجربــة المبــاشرة، 
بــل مــن خلفيــة معرفيــة وتاريخيــة". مــن جهتهــا 
تــرى إلــي مفــرّج أن "الأفــراد غالبًــا مــا يميلــون إلى 
ــا  اســتخدام قصصهــم كأداة بروباغنــدا، لكــن فعليً
هــذه السرديــات تبقــى محصــورة ضمــن شــبكاتهم 
الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى محدودية تأثيرها 
في مواجهــة الفعــل المنظــم القــادر على تحقيق نتائج 
ملموســة. وهــذا يُظهــر فجــوة بــن إمكانــات التعبــر 

الفــردي وبــن القــدرة علــى التغيــر".

تحليــل  مــن  أبعــد  بــة  مقار الطّرحــن  في  ونــرى 
إبــراز  إلى  وأقــرب  التعــدد،  وأســباب  الــراع 
العنــاصر الــي تدخــل السرديــات في حــزّ الاعــراف 
بهــا في ســياق جماعــي، بالتــالي فــرض وجودهــا 
والاضطــرار إلى التفاعــل معهــا وصــولًا إلى احتمــال 
يطــاح بسرديــة مهيمنــة لمصلحــة  التغيــر، حيــث 

هيمنــة سرديــة جديــدة. 

السردية هي إعطاء معنى 
للحدث، وهذا المعنى لا ينبع 

فقط من التجربة المباشرة،
بل من خلفية معرفية وتاريخية

تلتقــي عليــا عواضــة مــع إلــي مفــرج لجهــة أهميــة 
التنظيــم في ســياق صراع مصالــح سياســية حيــث 
وليــس  الــراع  هــذا  في  أداة  السرديــة  تصبــح 
محــوره. هــذا التصــور يفتــح البــاب أمــام تحليــل 
السردية بوصفها أداة تُســتخدم في الصراع الرمزي 
والســياسي، وليســت غايــة بحــد ذاتهــا. وفي ســياق 
في  المنــاصرة  حشــد  هــي  الغايــة  تكــون  الحــرب، 
يــن القــوة. وفي طــرح عليــا،  الحــدود الــي تقلــب مواز
البروباغنــدا الناجحــة هــي الــي تحقــق هــذا الهدف، 

والسرديــة أداة مــن أدوات صناعــة البروباغنــدا: 

"السردية هي أداة من أدوات صناعة البروباغندا. 
ــة  ــة مبني ــا بسردي نحــن مــن جهــة فلســطين خرجن
علــى قصــص أفــراد، بالمقابــل مــا فعلــه الإسرائيليــون 
ــدوا فيهــا كل الإعــام،  ــة، جنّ ــدا اعلامي هــو بروباغن
وتوزعّوا الأدوار، الناطق باسم الجيش يتكلم على 
مواضيــع محــددة بدقــة، تختلــف عــن مواضيــع 
عــن  كذلــك  العربيــة  باللغــة  الناطــق  تصريحــات 
جميعهــا  لكنهــا  ناتنياهــو،  تصريحــات  مواضيــع 
الأولى  اللحظــة  مــن  مشــركة.  سرديــة  تتضمــن 
إسرائيــل ربحــت الحــرب حيــث أن البروباغنــدا الــي 
يفّــة، أدت إلى  أنتجتهــا بمــا فيهــا مــن معلومــات مز
يــس  كتوبــر وتكر يــخ الســابق علــى 7 أ إقصــاء التار
قناعــة عالميــة أنهــا في حــال دفــاع عــن النفــس.  لا 
يــخ يكــون  أنكــر أن الفلســطينيين لأول مــرةّ في التار
ــة مضــادة ولكــن هــذا لا يعــي أنهــم  لديهــم سردي
ربحــوا. نحــن شــعرنا بقيمــة كبــرة لهــذا التأييــد فقط 
الأوســع  المظلــة  إذن،  للمــرّة الأولى.  يحــدث  لأنــه 
هــي البروباغنــدا، السرديــة تــأتي تحتهــا وقصــص 
الأفــراد هــي جزئيــة ضمنهــا. السرديــة هــي جــزء 
تبــى السرديــة علــى  أن  يمكــن  البروباغنــدا،  مــن 

معلومــات، علــى قصــص أو علــى أفــكار".

تتقاطــع ســحر غــدّار مــع عليــا عواضــة في الربــط بــن 
البروباغنــدا والسرديــة مــن جهــة وتحديــد المنتــر 
مــن جهــة ثانيــة. ولكــن الاختــاف يكمــن بكــون غدّار 
تعــرفّ السرديــة علــى أنهــا مطابقــة للبروباغنــدا مــن 
أنهــا  زاويــة المجتمــع، فيمــا تعــرّف السرديــة علــى 
ــا ومعلومــة وبغــض  ــاره واقعً توثيــق الحــدث باعتب
النظــر عــن أي تعريــف موضوعــي للرابــح والخــاسر. 
ــدا(،  ــة والبروباغن ــرى أن التعريفين)السردي أخــراً، ت
تغــرّا في ظــل واقــع وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

لتصبــح السرديــة هــي قصــص الأفــراد وأفكارهــا 
حــول حــدث يختبرونــه بشــكل جماعــي: "السرديــة 
هــي الحــدث الــذي حصــل وتــم توثيقه بغض النظر 
مــن ربــح ومــن خــر. أمــا في المجتمــع، السرديــة هــي 
البروباغنــدا الــي انتــرت. في ظــل واقع السوشــيل 
الأفــراد  قصــص  هــي  السرديــة  أصبحــت  ميديــا 
وأفكارهــم حــول حــدث يختبرونه بشــكل جماعي". 

السردية كمساحة نتحمّل فيها 
مسؤوليات فردية 

ومــن حــزّ الــراع إلى حــزّ المســؤولية الفرديــة، تركـّـز 
ــة بوصفهــا  بعــض المشــاركات علــى تعريــف السردي
التوثيــق  مثــل  مختلفــة  عنــاصر  تجمــع  مســاحة 
الموقــف وصــولًا إلى  والتأويــل والتحليــل واتخــاذ 
كات في 

ِ
تطويــر الخيــال الســياسي. وتُجمــع المشــار

هــذا الســياق  أن السرديــة ليســت سردًا منعــزلً، 
بــل تُنتَــج مــن خــال التوثيــق وتفاعــل الأفــراد مــع 

ذاكرتهــم وتجاربهــم. 

تــرى مــروى صعــب أن "السرديــة ليســت جاهــزة، 
عــر حفــظ وتجميــع  أي  التوثيــق،  عــر  تُنتــج  بــل 
جماعــي،  مــروع  فهــي  والوقائــع".  التجــارب 
فيمــا  يــخ.  التار وكتابــة  كــرة  الذا ترســيخ  هدفــه 
تضيــف هديــل إســكندر عنــر الترابــط بــن الذاكــرة 
الفرديــة والجماعيــة، وتــرى أن السرديــة "ليســت 
ل  مجرد تســجيل للأحداث، بل عملية تأويلية تحوِّ

التجربــة إلى لغــة أو روايــة قابلــة للمشــاركة".

يــخ  رشــا وزني تدعــم هــذا الربــط بــن السرديــة والتار
ــرة  ــة مرتبطــة بالذاك ــدة أن "السردي الشــفوي، مؤك
لحظــة  عايشــوا  الذيــن  للأشــخاص  الجماعيــة 
يــخ  تار كتابــة  لهــا دور في  كــرة  الذا محــددة، هــذه 
كــرة  ذا هــي  والسرديــة  الــي حصلــت،  الأحــداث 
الأفــراد ضمــن مرحلــة معينــة عــن وضــع كان قائمــاً 
وقتها. السردية هي الأفكار والصور النمطية والفكر 
الجماعــي المتصــل بتلــك المرحلــة". وزني أيضــا تربــط 
تبــدل السرديــات بتبــدّل الذاكــرة البصريــة، حيــث 
تقارن بين السرديات عن النســاء في حروب ســابقة 
بوصفهــن مجــردّ ضحايــا والــي تتعلّــق أوّلًا بذاكــرة 
بصريــة تتصــل بالصــور الأكــر انتشــاراً، مــع الوقــت 
الحــالي، واســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
لنــر صــور النســاء بينمــا تؤديــن دوراً قياديــاً، وهــو 
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مــا يحــدث تغيــراً في السرديــات الــي تحــدد الصــورة 
النمطيــة للنســاء في الحــروب، فاتحــةً بذلــك نافــذة 
لإعــادة التفكــر بأثــر الانخــراط في إنتــاج السرديــات 
السياســية لخدمــة قضايــا متّصلــة بالحــرب، لكنهــا 
ــا الكــرى حيــث يحتــدم  غــر عالقــة في حــزّ القضاي
الــراع الــذي ســيحدد في النتيجــة مفهــوم الانتصار 
ومعــه مــن هــو المنتــر، ومفهــوم الانهزام ومعه من 

الــذي تعلــن هزيمتــه. 

وفي اتجــاه مشــابه، يتصــل بــالأرض والحــزّ المــكاني، 
تقــدّم ناديــن بكــداش مقاربــة تنظــر إلى السرديــة 
بديــل.  ســياسي"  "خيــال  لإنتــاج  أداة  بوصفهــا 
بســيطة  يوميــة  ممارســات  أن  كيــف  وتوضــح 
كـ"لعــب الأطفــال في الأراضي الخاصــة" يمكــن أن 
المهيمنــة  المفاهيــم  تُعــارض  سرديــة  حولهــا  يبــى 
عــن قدســية الملكيــة الخاصــة. في هــذا الســياق، 
تــرز السرديــة كأداة مقاومــة، توثــق الممارســات غــر 
الرسمية كمجال لتحريك الخيال السياسي بهدف 
تكريســها كحــق مكتســب، بمــا يدفــع باتجــاه تغيــر 
سرديــة كانــت مهيمنــة وسياســات مبنيــة عليهــا. في 
ســياق الحــرب والدمــار، تكــون بالتــالي معنية بإعادة 
الإعمــار واســتعادة كل مــا طُمِــس مــن ذاكــرة المــكان 
المدمّر، لتمتد عملية الاســتعادة إلى ما قبل التدمير 
ــات التلاعــب في نفــس الحــزّ  الأخــر والى كل عملي

ــه.  ــكاني وطمــس ثقافت الم

يف السردية خلاصة مركبّة لتعر

مــن  بطيــف  السرديــة  المشــاركات  عرّفــت  لقــد 
في  وتتعــارض  أحيانــاً  تتقاطــع  الــي  المفاهيــم 
بالنســبة  نتيجــة  هــي  السرديــة  أخــرى.  أحيــان 
الآخــر.  للبعــض  بالنســبة  أداة  وهــي  للبعــض، 
وتنظيــم  والتوثيــق  والتحليــل  للتأويــل،  نتيجــة، 
هــذه الممارســات، وهــي أيضــاً نتيجــة لتــاقي فكــري 
لصناعــة  أداة  هــي  السرديــة  بالمقابــل،  جماعــي. 
البروباغندا، وإن احتاجت إلى ما ســبق ذكره، فإن 
الغايــة مــن هــذه الحاجــة هــو انجــاح البروباغنــدا، 

والا تبقــى السرديــة  بــا أثــر وربمــا تندثــر. 

للبعــض وهــي  بالنســبة  أيضــاً واحــدة  السرديــة 
متعــددة بالنســبة لغيرهــم. والتعــدد بحــد ذاتــه 
يعــي مســاحة إغنــاء وســاحة تفــاوض بالنســبة 
خســارة  مــن  يحملــه  بمــا  وتــرذم  للبعــض، 

لفرصــة، بالنســبة للبعــض الآخــر. ومصــدر التعــدد 
هــو اختــاف مفاهيمــي بالنســبة للبعــض، بينمــا 
بالنســبة  مصالــح  لــراع  حتميــة  نتيجــة  هــو 
لغيرهــم، وهــو نتيجــة حتميــة للتطــور التكنولوجــي 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي بالنســبة لكثــرات. 
بالنســبة للبعــض السرديــات هــي تعدديــة بالفطــرة 
وبطبيعتهــا، أمــا غيرهــم فــرى أن السرديــة هــي 
بــن  التميــز  يجعــل  مــا  وهيمنــة  ســلطة  أداة 
نوعــن مــن السرديــات قائمًــا بالدرجــة الأولى علــى 
التميــز بــن السرديــة المهيمنــة والسرديــات المضــادة 
أو البديلــة، بالتــالي لا يمكــن تخيّــل التعــدد إلا في 
مرحلــة المعارضــة ومحاولــة التغيــر، وهــو مــا يركــز 
الهيمنــة والســلطة كهــدف للسرديــات الــي هــي 

مضــادة في المرحلــة الآنيــة. 

خــال  مــن  تبــى  السرديــة  للبعــض  وبالنســبة 
هــذا  عــن  الفرديــة  المســؤولية  ــل  وتحمُّ التوثيــق، 
التوثيــق مــا دام يحصــل وبصيغــة مســتمرة. أمــا 
البعــض الآخــر فــرى أن بنــاء السرديــة لا يمكــن أن 
يحصــل في الأســاس إلا مــن خــال تنظيــم جماعــي 
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أشــارت 9 مشــاركات إلى تغيــر في جمهورهــا المتابــع 
يــادة ونقصانــا تبعــاً  خــال الحــرب  في الاتجاهــن ز
بينهــن 6 لاحظــن أن  الســياسي، مــن  للموقــف 
مجمــل عــدد المتابعــن علــى المنصــات الــي تنــر 
يــادة في المتابعــن  عليهــا قــد ارتفــع، مــا يعــي أن الز
فاقــت النقصــان. المشــاركات الـــ 6 هــم مــن أصــل 
المتابعــات  عــدد  في  يــادة  ز لاحظــن  مشــاركة   15
علــى صفحاتهــن تبعــاً للمحتــوى الــذي كــن تنشرنــه 
عــن الحــرب. مــا يجعــل عــدد المشــاركات اللــواتي 
يــادة مــن دون أن يقابلهــا تراجــع يذكــر  لاحظــن ز
في عــدد المتابعــن هــو 9 مــن أصــل 25. واحــدة 
مــن بــن المشــاركات اللــواتي زاد عــدد متابعيهــا علــى 
منصــة إكــس، أشــارت إلى ثبــات في عــدد المتابعــن 
انســتاغرام  منصــة  علــى  بالتفاعــل  وانخفــاض 
عــر  تنــره  الــذي  المحتــوى  ظهــور  عــدم  نتيجــة 
المنصــة الأخــرة )Shadow ban(. أمــا بالنســبة 
المتابعــن  عــدد  في  يــادة  الز فــإن  كــس  إ لمنصــة 

شــملت "جمهــوراً مهتمــاً بمناهضــة الصهيونيــة، 
بينمــا كان متابعوهــا ســابقاً هــم مــن الأشــخاص 

يــة". الذيــن يهتمّــون بالقضايــا الجندر

 آية أبي حيدر لاحظت ارتفاعًا في عدد المتابعين على 
صفحــة انســتاغرام خــال الحــرب، وهــي المنصّــة 
آيــة  الــي تســتخدمها المشــاركة. وتربــط  الوحيــدة 
يلــز(  يــادة بنشرهــا ثلاثــة مقاطــع قصــرة )ر هــذه الز
وثقّــت فيهــا تجربتهــا الشــخصية خــال الحــرب، 
إذ تقــول: "خــرت بيتنــا، هــذا البيــت نقلــت أمــي 
ملكيتــه لي ولأخــي بعــد أن نقلــت جــدتي ملكيتــه 
لنــا، انــه تقليــد بــدأت بــه جــدتي ولــه بعــد نســوي 
أوضحتــه في الفيديــو". ومــن المســائل الــي تناولتهــا 
ــة أيضــاً " مشــاهد إنســانية ومواقــف تعــرّ عــن  آي
واقــع التهجــر والاســتقبال في زمــن الحــرب، مركـّـزة 
علــى سرد تجربــي كفتــاة اســتقبلت أهلــي خــال 
ــز اهتمامهــا  هــذه المرحلــة". بالنســبة للمشــاركة تركّ
علــى التعبــر عــن مفهــوم المقاومــة مــن بــاب أوســع 
مــن حــره بمقاومــة الاحتــال إنمــا بكيفيــة تفاعلنــا 
ــا وقبــول بعــض".  في المجتمــع الواحــد "بــن بعضن
جــزء  انســحاب  كان  فقــط 3 مشــاركات  بالمقابــل 
مــن جمهورهــن المتابــع ملحوظــاً لكــن أثــره محــدود 
عدديــاً بســبب التــوازن الناتــج عــن انضمــام جمهــور 
متابعاتهــن،  تتاثــر  لم  مشــاركات   5 كــر.  أ جديــد 
مــن بينهــن 2 عــرّن عــن أن عــدم التأثـّـر متصــل 
إمّــا باختيارهــا لسياســة خصوصيــة صارمــة علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالأســاس، وميلها إلى 
كــر مــن الإلكــروني مــع  النشــاط الســياسي الفعلــي أ
تفضيــل لعــدم الظهــور :"تلقيــت الكثــر مــن طلبات 
فيديــو  إثــر  وفايســبوك  انســتغرام  علــى  المتابعــة 
متصــل بحمايــة الصحافيــن خــال الحــرب، الأمــر 
الــذي وضعــي أمــام تســاؤل تجــاه رغبــي في خوض 
نقــاش علــى هــذه المنصــات. فجــأة وجــدت نفــي 
بســبب فيديــو واحــد في الدائــرة العامــة". وأشــارت 
مشــاركة من اللواتي ركزّن نشــاطهن على واتســاب 
لنــر معلومــات حــول الانتهــاكات الإسرائيليــة  إلى 
أن غياب التبدلات في الجمهور على صفحتها على 
ــة تعبيرهــا عــر  منصــة فيســبوك يتصــل بمحدودي
اســتخدامها للمنصــة كمســاحة أساســية للتعبــر 
عــن الــرأي خــال الحــرب مســتذكرةً مــا واجهتــه إثــر 
انتفاضــة 17 تشريــن 2019 حيــث حذفهــا الكثــر 
مــن الأشــخاص تبعــاً لموقفهــا المعــارض لـــ حــزب الله 

في ذلــك الســياق، في حــن أنــه خــال الحــرب كانــت 
لتقــع ضمــن التصنيــف المؤيــد لحــزب الله خلافــاً لمــا 
هي تراه في موقفها بأنها معادية للصهيونية:"لأوّل 
مــرة في حيــاتي أشــهد علــى انقســام طائفــي عميــق 
لهــذه الدرجــة في المجتمــع، لــذا لم أنخــرط في النقــاش 
علــى فايســبوك، خلافــاً لمــا فعلتــه في 17 تشريــن 

وقــد حذفــي الكثــر مــن الأصدقــاء وقتهــا".

كــر  وفيمــا تــي هــذه المعطيــات بــأن الأثــر كان أ
كــر ممــا هــو تغــرّ  لجهــة تغــرّ في جمهــور المشــاركات أ
في السرديــات الــي يتبناهــا جمهــور ثابــت، ممــا يشي 
بحصــول تفاعــات ضمــن فقاعــة صــدى ناشــئة، 
فــان المشــاركات عــرّن عــن أن التبــدلات في الجمهــور 
لم تدفعهــن لإجــراء أي تعديــل في المضمــون انطلاقــاً 
مــن كونــه يعــرّ عــن موقــف جــذري، أو ممارســة 
مهنيــة، أو ببســاطة رفضــاً لاتبــاع مســار "مــا يطلبــه 
المســتمعون". ويشــار إلى تعديــات محــدودة قامــت 
اســتخدام  عــن  التوقــف  منهــا  المشــاركات،  بهــا 
في  مناســبة  غــر  لكونهــا  اللاذعــة  ية  الســخر أداة 
ســياق الجريمــة الــي ترتكــب. بينمــا لجــأت بعــض 
المشــاركات، لاســيما في المؤسســات إلى تعديــات في 
التصميــم البــري وكيفيــة اســتخدام الألــوان. إلى 
ذلــك يســجّل مــن إجابــات عــدد مــن المشــاركات 
أن الحــرب أدّت إلى ازديــاد اهتمامهــن باســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن ضمنهــا بعــض 
المؤسســات، باعتبارهــا فعّالــة في وصــول المحتــوى 
إلى فئــات أوســع مــن الجماهــر، حــى بالنســبة 
للمحتــوى التقــي والتخصــي. تشــر الســاحلي 
علــى ســبيل المثــال إلى التحــوّل المتصــل بالمضمــون 
القانــوني الــذي كان يعتــر "نخبويــاً وبحثيــاً، لكــن 
مــع تصاعــد الحــرب، تغــرّ هــذا التصــوّر لا ســيما 
مــع ازديــاد الطلــب علــى المحتــوى القانــوني، مــا دفــع 
الفريق إلى إنتاج محتوى خاص بوســائل التواصل 
الاجتماعــي، ولاحقــاً جمعــه وتوثيقــه علــى الموقــع 
الإلكــروني، وهــذا العمــل اســتدعى تغيــر في اللغــة 
القانونيــة المســتخدمة والحــد مــن تقنيتهــا وجعلهــا 
كــر قربــا لغــر المتخصصــن، بفعــل الحاجــة إلى  أ
 قانــونيّ يحمــل بعدًا إنســانيًّا أوســع".

ٍ
وجــود خطــاب

الثقة بمصادر المعلومات

المعلومــات علــى  طرحــت مجموعــة مــن مصــادر 
المشــاركات، تتضمــن أدوات مختلفــة ضمــن الإعلام 
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التقليــدي ومنصــات تواصــل اجتماعــي مختلفــة، 
وتشــرك جميــع المصــادر الــي اقتُحــت بكونهــا مــن 
والتأثــر  البروباغنــدا  لصناعــة  التقليديــة  الأدوات 
بالجمهــور العــام. وطُلــب مــن المشــاركات أن يخــرْن 
للمعلومــة  يســتخدمْنها كمصــدر  الــي   المنصــات 
خــال الحــرب، ومــن أولى الملاحظــات اللافتــة في 
الإجابــات، هــي غيــاب الثقــة )في الغالبيــة العظمــى 
مــن الإجابــات( بالمعلومــات الــي يتــمّ تناقلهــا علــى 
الناشــطات أنفســهن  الــي تســتخدمها  المنصــات 

للتأثــر في السرديــات المتصلــة بالحــرب.  

وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع حصــة انســتغرام بصفتــه 
منصّــة لنــر المحتــوى مــن قبــل المشــاركات، فــإن 
حصّــة هــذه المنصــة لجهــة الثقــة بالمضمــون الــذي 
يتــم نــره عليهــا ينخفــض إلى 9 مــن أصــل 25، 
حيــث أنّ معظمهــن أشْرن إلى أنــه ليــس مصــدراً 
بحد ذاته إنما واحد من  المصادر التي يستخدمْنها 
لجمــع المعلومــات، وأنهــن يلجــأن إلى التحقــق مــن 
المصداقيــة بــكل الأحــوال عنــد الاطــاع على منشــور 
ــل اســتبعدت المشــاركات الـــ  عــر انســتاغرام. بالمقاب
يــات انســتغرام مــن مصادرهــا بالكامــل.  16 الأخر

وحظيت منصة إكس بنسبة ثقة بها كمصدر مواز 
لنســبة اســتخدامها للنشر بين مجموع المشــاركات، 
حيــث عــرّت 11 مشــاركة أنهــا تعتــر منصــة اكــس 
للأخبــار خــال الحــرب. اللافــت هنــا أن  مصــدراً 
معظــم اللــواتي ذكــرن المنصــة كجهــة موثوقــة للأخبار 
هــن مــن بــن اللــواتي يســتخدمْن منصّــات أخــرى 
للنــر، بينمــا 4  ناشــطات مــن أصــل 11 علــى 
منصّــة إكــس اعتــرْن أن هــذه المنصــة هــي مصــدر 
للمعلومــة بشــكل اســاسي، بالمقابــل 7 مــن أصــل 
11 اســتبعدن المنصــة بالكامــل مــن دائــرة الثقــة بهــا 

كمصــدر للمعلومــات بالنســبة لأخبــار الحــرب. 

أمّــا واتســاب، فهــي المنصّــة الوحيــدة الــي ســجّلت 
ثقــة بهــا كمصــدر معلومــات خــال الحــرب أعلــى 
وقــد  للنــر،  مســاحة  اســتخدامها  نســبة  مــن 
أوضحــت المشــاركات أن مجموعــات واتســاب الــي 
ــا وسريعًــا،  تنقــل أخبــارًا كانــت مصــدراً أوليــاً مهمًّ
يــد مــن الدقــة، لكنــه بالنســبة  ــا يحتــاج إلى المز لربمّ
لمعرفــة مــا يحصــل في القــرى والمناطــق الــي بــات 
ــة  ــر أصال الوصــول إليهــا خطــراً، فهــو المصــدر الأك
لتناقــل فيديوهــات مصــوّرة مــن قبــل الأشــخاص 

المتواجدين في تلك المناطق. وقد عبّت العديد من 
الصحافيات أيضًا عن أهمية مجموعات واتســاب 
الصحافيــن  مــن  كبــرة  أعــداداً  جمعــت  الّــي 
الموثوقــة  للأخبــار  مصــدراً  لتكــون  والصحافيــات 

كــد مــن صحّتهــا في آن.  وللتأ

باهتمــام  حظيــت  الــي  المنصّــات  بــن  ومــن 
المشــاركات أيضــاً منصــة تلغــرام، ومــع العلــم إن أيــاً 
من المشاركات لم تنشئ قناة على هذه المنصة لنشر 
المضمــون الــذي ينتجــه، فــإن 7 مــن بــن المشــاركات 

الـــ 25 ذكرْنهــا ضمــن مصادرهــنّ.

تــزال  لا  الّــي  الأخبــار  نــرات  عــن  فضــاً  هــذا 
باعتبارهــا  المشــاركات  تحظــى بمتابعــة عــدد مــن 
مصــدراً يمكــن الوثــوق بــه، وقــد تبنّتــه 10 مــن 
أصــل 25. بالمقابــل عــرت العديــد مــن المشــاركات 
إنــه في ظــل خدمــات الخــر السريــع والنقــل المبــاشر 
للأحداث خلال الحرب لم تعد نشرات الأخبار ذات 
يكــن  الــذي يحــدد، لم  اللايــف هــو  أهميــة. "كان 
 لمتابعــة نــرات الأخبــار". وتوزّعــت إجابات 

ٍ
مــن داع

المشــاركات بــن وســائل الإعــام التقليديــة الأخــرى 
بــن الصحــف المحليــة )10 مشــاركات(، محللــن 
سياســيين )6 مشــاركات(،وصحف أجنبيــة )10 
لاســيما  المشــاركات،  أضافــت  وقــد  مشــاركات(. 
بعض الصحافيات وكالات الأنباء )AFP و رويترز( 
المصــدر الأســاسي لمعلوماتهْــن: "وكالات  بصفتهــا 

كــر دقــة وأقــل تحليــاً... فالأخطــاء أقــل  الأنبــاء أ
ويتــم تصحيحهــا". وقــد شــدّدت بعــض المشــاركات 
كانــت  الأجنبيــة  للصحافــة  متابعتهــن  أن  علــى 
تضمّــن  كمــا  المضــادة،  السرديــة  متابعــة  بهــدف 
"الصحافــة  الإسرائيليــة:  للصحافــة  متابعــة 

الأجنبيــة يعــي فقــط العــدو... اعــرف عــدوك."

ومــن خــارج المصــادر المقترحــة، بــرز المراســلون وصنّاع 
المحتــوى المتواجــدون في الميــدان بصفتهــم المصــدر 
الأعلــى مصداقيــة: "لقــد تخلّينــا عــن معتقــد أن 
 فقــط". وأشــارت عــدد مــن 

ٍ
الــرأي العــام هــو متلــق

المشــاركات إلى مصــادر خاصــة مبنيــة علــى علاقــات 
شــخصية موثوقــة لنقــل الأخبــار مــن الأرض لحظــة 
حدوثهــا، ولا تعتمــد هــذه الصيغــة علــى أشــخاص 
محددين، إنما على شــبكات واســعة من العلاقات 
الــي تبنتهــا المشــاركات، ومعاييرهــن  الاجتماعيــة 
في  المتواجديــن  الموثوقــن  الأشــخاص  تحديــد  في 
مناطــق مختلفــة وضمــن ظــروف وتوجهــات فكرية 
يــر  غــر متطابقــة. أيضــاً اعتمــدت مســؤولات التحر
الــي  الصحافيــة  المؤسســات  في  والصحافيــات 
يعملن فيها على "مراسلين ميدانيين" ليسوا من 
يــق العمــل بالأســاس لكنهــم بــادروا لنقــل  ضمــن فر
الأحــداث مــن موقــع حدوثهــا. كمــا عــرّت العديــد 
مــن المشــاركات عــن ثقتهــن بالمعلومــات التي ينشرها 
بحيــث  ولبنانيــن،  غزّاويــن  محتــوى"  "صنــاع 
يظهــر "صانــع المحتــوى" كمصــدر موثــوق  بالنســبة 
كــر مــن وســائل الإعــام التقليدية  لصانعــي الخــر، أ
اصطفافهــا  زاويــة  مــن  الأحــداث  تقــارب  الــي 
الســياسي: "منصــات التواصــل الاجتماعــي هــي 
للخــر العاجــل... أمّــا المنصــات الإعلاميــة البديلــة 

وصنــاع المحتــوى فهــم الأكــر صدقــاً."

وقــد أشــارت العديــد مــن المشــاركات إلى منصــات 
محددة تعتبرها مصدراً موثوقاً، لا ســيما المنصات 
درج،  مناطــق،  )ميغافــون،  المســتقلة  اللبنانيــة 
موقــع بنــت جبيــل(، كمــا أشــارت بعــض المشــاركات 
الإشــعارات علــى منصــة  اســتخدام خاصيــة  إلى 
اكــس لتلقــي الأخبــار فــور نشرهــا عــر قنــوات مثــل 
يــرة، أو مــن خــال الاشــراكات في  المياديــن والجز

ــة.  صحــف عالمي

تســتخدمها  الــي  المصــادر  ضمــن  أيضــاً  وتنــدرج 
المشــاركات مراكــز أبحــاث، التحليــات الــي ينشرهــا 

يــر محليــة  تقار المشــاركة،  ثقــة  يحــوزون  محللــون 
ودوليــة صــادرة عــن جهــات رســمية حكوميــة وغــر 

حكوميــة، مثــل وزارة الصحــة في لبنــان.

لبنــان،  علــى  الحــرب  أخبــار  متابعــة  ســياق  وفي 
يســتخلص اعتمــاد المشــاركات علــى طيــف واســع 
الممارســة مــع  يتوافــق في  المصــادر، وهــو مــا  مــن 
قبلهــن  مــن  المقترحــة  التفصيليــة  يفــات  التعر
ــة. أيضــاً يعكــس هــذا الطيــف أن  لتعريــف السردي
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وسرعــة انتشــار الخــر 
كــد  تترافــق مــع ازديــاد الحاجــة إلى التحقــق  والتأ
ــرزت التغطيــة المبــاشرة  مــن التقاطعــات. بالمقابــل ب
كــر المصــادر  مــن الميــدان عــر صنــاع المحتــوى كأحــد أ
ثقــة، لمــا توفــره مــن اتصــال مبــاشر مــع الأحــداث 
المحتــوى  لخــرة صانــع  تبعــاً  دقيقــة  ومعلومــات 
وتبقــى  فيهــا.   يتواجــد  الــي  بالمنطقــة  ومعرفتــه 
الــوكالات الدوليــة مثــل رويــرز وAFP مصــدراً دقيقاً 
نسبياً للمعلومات الخالية من التفسير والتحليل، 

مــا أتــاح اســتخدامها كأســاس للتحقــق.

القلــق مــن المعلومــات والأخبــار الزائفــة كان بــارزاً في 
مداخلات المشــركات اللواتي عبّن أن :" في الوضع 
الحــالي لا يجــب أن نثــق بخــر %100 مــن دون 
تعريضــه لعــن ناقــدة." تقــول إحــدى المشــاركات. 
وتشــر أخــرى: "كنــت )خــال الحــرب( أشــعر أن كل 

خــر ومعلومــة يحتــاج إلى التدقيــق مرتــن".

الموثــوق  بالمصــدر  المتصلــة  المســألة  علــى  وتعقيبــاً 
والسرديــة الــي تســتحق التبــي، تُــرك للمشــاركات 
في نهايــة الاســتبيان أن تــروي كل واحــدة قصــة عــن 
حــرب لم تعشــها، ثــم سُــئلت "أيــن ســمعتِ/عرفتِ 
بهــذه القصّــة"، ليخــرْن عــن المصــادر الــي شــكلّت 
موضــع ثقــة بالنســبة لهْــن والــي اعتمــدْن عليهــا في 
فهمهْــن لحــروب مختلفــة والسرديــات المتصلــة بهــا، 
يــة ومــن دون أي  إذ قمــن باختيــار تلــك المصــادر بحرّ
تدخّــل يحــد مــن خياراتهــن، مــا يعــرّ عــن مقاربتهــن 
الفرديــة لمعــى الــرد الــذي يخــزل جــزءًا  أو كُلًّ مــن 

نــزاع محــدد.

وتنوّعــت هــذه المصــادر بــن الشــخصية المبــاشرة، 
ــات الشــفهية، و الإعــام  ــة، والرواي والقــراءة الذاتي
التقليدي، ووســائل التواصل الاجتماعي، والإنتاج 
الثقــافي والفــي. فقــد اعتمــدت بعــض المشــاركات 

السردية بوصفها أداة لإنتاج 
"خيال سياسي" بديل. وتوضح 

كيف أن ممارسات يومية 
بسيطة كـ"لعب الأطفال في 

الأراضي الخاصة" يمكن أن 
يبنى حولها سردية تُعارض 

المفاهيم المهيمنة عن قدسية 
الملكية الخاصة
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علــى روايــات مــن الأسرة، مثــل الأم، الجــد، الجــدة، 
مــن  قصــص  إلى  إضافــة  العائلــة،  مــن  وأفــراد 
يــن،  محيــط مراســل صحفــي، أو عــن مراســلين آخر
وناشطين وأصدقاء داعمين للقضية الفلسطينية 
يا. وفي المصــادر الشــخصية،  أو معارضــن في ســور
هــؤلاء  يجعــان  عنصريــن  المشــاركات  أوضحــت 
عايَــش  المصــدر  إنّ  للقصــة:  مصــدراً  الأشــخاص 
الحــدث مبــاشرة ولم يتناقلْــه، وإنّ الشــخص يتمتــع 
كة. وهــذان العنــران 

ِ
بمصداقيــة بالنســبة للمُشــار

يجعــان مــن هــذه المصــادر متشــابهة مــع المراســلين 
الميدانيــن في الحــرب علــى لبنــان. 

وشــكلّت الروايــات الشــفهية والتواتــر الاجتماعــي 
مصــدرًا لا يُســتهان بــه، حيــث أشــارت عــدد مــن 
المشــاركات إلى دور القصــص المتناقلــة مــن شــهود 
عيان أو من كبار الســن، ونقاشــات سياســية دارت 
بــة حــول هويــة الجُنــاة، كمــا  في دوائــر وأوســاط مقرّ
في حالــة مجــزرة صــرا وشــاتيلا، أو حــول طبيعــة 

ــا بالوكالــة.  الحــرب بصفتهــا حربً

في المقابل، لجأت مشاركات أخريات إلى قراءة كتب 
التاريخ التي شكلّت جزءًا من تجربتهن الشخصية 
أو الأكاديمية، فتحدثْن عن قراءات خاصة لفترات 
ارتبــط بحبهــن لحقبــة  زمنيــة محــددة، منهــا مــا 
الســتينات، أو تأثرهّــن بكتــب مثــل مؤلفــات أمــن 
تغطــي  يخيــة  تار وثائقيــات  متابعــة  أو  معلــوف، 
حقبات مختلفة لفهم أوسع للسياق السياسي في 
المنطقــة. وقــد شــددن علــى أن الروايــة لم تكــن ثابتــة، 
بــل تطــورت مــع الوقــت والبحــث والتجربــة، ومــع 
امتلاك وعيّ نقدي تجاه تعدد السرديات وإمكانية 
الروايــة الفرديــة مــع تعمّــق المعرفــة.  التعديــل في 
وتتقاطــع هــذه المصــادر مــع ممارســة البحــث كأداة 
للتدقيــق بمعلومــات ولتأويــل الأحــداث وتحليلهــا 
لإنتــاج سرديــات. كمــا تتقاطــع مــع فهــم السرديــات 
بينهــا  في ســياق قائــم علــى عنــاصر عديــدة مــن 
تكامــل القصــص مــع المعلومــات الــي تضعهــا في 

ســياقها الســياسي أو التاريخــي. 

أمــا وســائل التواصــل الاجتماعــي، فكانــت بدورهــا 
المشــاركات، مــن  لبعــض  بالنســبة  مصــدرًا مهمًــا 
عــر  منشــورة  وفيديوهــات  متابعــة صــور  خــال 
إنســتغرام عــن القصــف الــروسي في الحــرب علــى 
أوكرانيــة مثــاً. كمــا ظهــرت مصــادر ثقافيــة وفنيــة، 

مثــل عــرض مسرحــي حضرتــه إحــدى المشــاركات 
العنــف  تنــاول  أوكرانيــات،  نســاء  عــن  برلــن  في 
الجنــي، ودور أوروبــا، ممــا شــكلّ مدخــاً إنســانيًا 

وفنيًــا لمقاربــة موضــوع الحــرب.
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قصص من حروب لم نعشْها

يــة  مــن ذاكرتهــا بحر اختــارت المشــاركات قصصــاً 
كاملــة، مــن خــارج أي معايــر باســتثناء أن تكــون 
هــي لم تعــش ظــروف الحــرب الــي تخــر قصّــة عنهــا 
بصــورة مبــاشرة وأن لا يكــون لهــا قصــة شــخصية 
في ســياقها. وقــد بــرزت القصــص الــي اختارتهــا 
المشــاركات متقاطعــة مــع تعريفاتهْــن للسرديــات، 
لجهــة اختيــار سرد قصــة لفــرد أو عائلــة مركـّـزة علــى 
أثــر الوضــع الإنســاني الــذي تعــرّ عــن هــذه القصــة. 
بالمقابــل ذهبــت غيرهــن لــرد قصــة هــذه الحــرب 
الموقــف.  وصناعــة  الســياسي  التأطــر  بــاب  مــن 
النســاء،  في  الحــرب  أثــر  مشــاركات  واســتعادت 
لتكــون القصــة الأولى الــي يمكــن أن تخبرهــا عــن 
حــرب مــا. وبــرزت في قصــص أخــرى ثقــل المعضلــة 
المتصلــة بالوصــول إلى المعلومــة والتعمــق والبحــث 
والتعامــل مــع السرديــة علــى أنهــا مجــال للإضافات 

المســتمرة، والتأويــات المختلفــة. 

مجزرة إهدن ومجزرة قانا، قصص معتقل 
الخيام - لبنان

ــا تعاطفــت معهــا  "مجــزرة إهــدن تتضمــن أحداثً
حجــم  كثــراً،إنّ  وجــداني  في  أثـّـرت  وقــد  كثــراً، 
الإجــرام والأذيــة والمعايــر غــر الواضحــة يســتحيل 
يقــة.  أن تجيــب علــى كيفيــة بنــاء وطــن بهــذه الطر
أدوات ووســائل  فيختــر  الخيــام  أمّــا معتقــل 
تعذيــب إجراميــة وبــدأت أتعــرفّ على هذا المعتقل 

عندمــا أعتُقلــت ســهى بشــارة. "

هجوم شكا – الحرب الأهلية - لبنان 

"�هــذه القصــة يخــرني إياّهــا جــدي وتبقــى عالقــة 
في رأسي. جيــش لبنــان العــربي وبعــض الفصائــل 
الفلســطينية قامــوا بهجــوم شــكا. كان جــدي 
يســكن في مبــى ســكاّنه مــن جميــع الطوائــف. 
الهجــوم، دخلــت  بــدء  أيــام علــى  وبعــد عــدة 
الكتائــب إلى بيــت إحــدى الجــارات وكانــت مــن 

أن العســكر  الطائفــة الســنّية واعتقــدت خطــأً 
هــم مــن الفلســطينيين وأرشــدتهم إلى مــزل 
وبعدمــا  المارونيــة.  الطائفــة  مــن  وهــو  جــدّي 
تبــنّ أن الذيــن دخلــوا هــم في الواقــع مــن حــزب 

الكتائــب اللبنانيــة، عــادوا وقتلوهــا."

تل الزعتر – الحرب اللبنانية

غــرت  الــي  القصــص  مــن  كانــت  الزعــر  "�تــل 
يمينيــة،  بيئــة  في  تربيــت  تفكــري.  يقــة  طر
تــل  عــن  الأخــرى  السرديــة  شــاهدت  وعندمــا 
الزعــر، تحطّمــت القصــص الــي نشــأت عليهــا، 
في  منخرطــة  بيئــي  كانــت  كيــف  أرى  وبــدأت 
عمليات القتل والتطهير خلال الحرب. الكتائب 
والجيــش اللبنــاني مارســا جميــع أنــواع الترهيــب 
والقتــل والحصــار علــى تلــك المنطقــة، حيث عانى 
النــاس مــن الجــوع والعطــش لدرجــة أن البعض 

شربــوا بولهــم."

قصة امرأة مع أولادها الأربعة –
الحرب اللبنانية 

"�امــرأة كانــت تتنــاول الغــداء مــع أطفالهــا الأربعــة 
في مطعم على الكورنيش في منطقة الروشــة في 
بــروت. بــدأ القنــص في تلــك اللحظــة، فخافــت 
بالهرب،حيــث   وســارعت  أولادهــا  وأخــذت 
تاركــةً  وأسرعــت  الســيارة  في  وضعتهــم 
المكان.،وبعــد لحظــات قليلــة، ســقطت قذيفــة 

الســيارة." مــكان  في 

الحرب الأهلية اللبنانية

أحــد  علــى  جــدّي  خطفــت  اللبنانيــة  "القــوّات 
بالســيّارة  هربــت  وجــدّتي  الميليشــيات،  حواجــز 
لتصــل بأقــى سرعــة وتخــر عــن المــكان الــذي 
خُطف فيه. خالي كان مع المرابطين فقام بخطف 
شــخص مــن القــوّات للتبــادل وإخــراج جــدّي. في 
ــه،  ــذي أنقــذ جــدي كان زبون الواقــع الشــخص ال
يطبع عند جدي في مطبعته. هذه المعرفة أنقذته 
مــن أن يُقتــل في نفــس اللحظــة. أمــا جــدي مــن 
جهــة أبي، والــذي كان مســلماً وجــدّتي مســيحية، 
وكان كلّمــا اضطــرا للمــرور في نقــاط تفتيــش، كانــا 
يفترقــان كلٌ حســب طائفتــه. أيضــاً هنــاك قصّــة 
يــل عــام 1988، وســبب إرســالنا  ســفرنا إلى البراز
هــو قصــف بــاص مدرســة في منطقــة الأونيســكو 

في بــروت، كان فيهــا أطفــال، ماتــوا. مــن بعد هذه 
الحادثــة أقفلــت المــدارس، وأرســلونا لنعيــش مــع 
يــل. أيضــاً هنــاك قصــة أود أن  أقــارب لنــا في البراز
كــر، خــال أبي تــوفي خــال تواجــده  أتقــىّ حولهــا أ
في مبــى في منطقــة كورنيــش المزرعــة في بــروت، 
ولكــن هنــاك قصّــة مفادهــا أن شــخصًا مــن عائلة 
يــد الأرض ويرغــب بإخــراج  متموّلــة فجّرهــا لأنــه ير
ســكاّنها خلافــاً لإرادتــه، وادّعــى أن الســبب هــو 

قذيفــة في الحــرب." 

الحرب الأهلية اللبنانية - 
الاجتياح الإسرائيلي عام 1982

عــن  فقــط  تكــن  لم  اللبنانيــة  الأهليــة  "�الحــرب 
الفلســطينيين، بــل كانــت لهــا جوانــب طائفيــة 
داخليــة. كان العامــل الفلســطيني جــزءًا منهــا. 
مــروع  مــن  جــزءًا  كان  الإسرائيلــي  الاجتيــاح 
ير،  احتلال لبنان وليس فقط طرد منظمة التحر

وقــد ارتُكبــت مجــازر في بــروت وفي الجبــل."

الحرب الأهلية اللبنانية - الجرائم البشعة

"�هنــاك قصــص علقــت في ذهــي عــن كيفيــة قيــام 
بعــض الميليشــيات برمــي النــاس مــن الجســور 
ورميهــم بالرصــاص وتعليــق أثقــال في أرجلهــم 
ورميهــم في البحــر. صــودف أنــي أعــرف هــذه 
القصــص مــن جهــات مســيحية لأنهــا البيئــة الــي 
كبرت فيها. لكن قصصاً مشابهة كانت تحصل في 
كل المناطق ومن قبل مختلف الجهات المتقاتلة. 
هذه الصور التي يخبر عنها الكبار في الســن، هي 

الــي تختــر بشــاعة الحــرب الأهليــة."

الحرب الأهلية - البعد الطائفي 

"�أمــي تخــرني هــذه القصّــة. عندمــا كنــت طفلــة 
بقتــل  تقــوم  معيّنــة  ميليشــيا  كانــت  رضيعــة، 
الشــيعة علــى أحــد الحواجــز. وتقــول إنّ صــف 
ا، حيث كان يتمّ إنزال  السيارات كان طويلً جدًّ
الأشــخاص الشــيعة وإجبارهــم علــى الوقــوف 
أمــام الحائــط حيــث يتــم إعدامهــم بالرصــاص. 
تقــول أمــي إنــي بــدأت أبــي بصــوت مرتفــع 
الشــديد  بــكائي  أزعــج  الرضاعــة.  يــد  أر ا  جــدًّ
الشــخص الموجــود علــى الحاجــز وطلــب مــن 
يعــاً. أمــي  بــاقي رفاقــه أن يســمح لنــا بالمــرور سر

تقــول إنــي أنقذتهــم."
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صبرا وشاتيلا

صــرا  حــرب  خــال  مراهقــي  بدايــة  في  "�كنــت 
وشــاتيلا. عشــتها ولم أعشــها في نفــس الوقــت، 
بمعــى إنــي لم أذهــب لتغطيتهــا ولم تكــن هنــاك 
وعندمــا  بعــد،  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
يــرًا، وقبــل اغتيالــه، كنــت  أصبــح إيلــي حبيقــة وز
كــرر القــول إنــه مــن ارتكــب مجزرة صبرا وشــاتيلا،  أ
بينمــا كان هــو ينفــي ذلــك. ككل قصــص الحــرب 
الأهليــة، لم نُمعــن البحــث فيهــا بشــكل كافٍ بعــد. 
ذلــك الزمــن مــى، وشــهوده والأدلــة المرتبطــة 
بــه مــرّ عليهــا وقــت طويــل. في الحقيقــة، لا نعــرف 
للاحتــال  كان  لي،  بالنســبة  القاتــل.  هــو  مــن 
كانــت  الوقــت،  ذلــك  كبــر. في  دور  الإسرائيلــي 
الأخبــار هــي المصــدر الأســاسي. وبعــد ســنوات، 
صــار لــديّ وصــول إلى صحافيــن. أمــا الآن، فقــد 
أصبــح مــن الصعــب إقنــاع النــاس بــأي سرديــة 
بسبب الإغراق بالصور والمعلومات. من الصعب 
ــا نواجــه  ــا دائمً ــة، لأنن ــة متكامل جــدًا تركيــب رواي
مــن يــردّ علينــا بــيء، حــى بالصــورة والصــوت. 
كبر، إذ إنّ تدفّق الصور  وأشعر اليوم أنّ المشكلة أ
والفيديوهــات أفقــد الصــورة والحكايــة نفســها 

قيمتهمــا، وأصبحــت أعمارهــا محــدودة."

صبرا وشاتيلا

"�كلنــا نعــرف عــن مجــزرة صــرا وشــاتيلا. أنــا ألتقــي 
يــي والأوروبي مــع قاســم  بالوفــد الإيطــالي والأمر
عينا،حيــث يــأتي ســنوياً في ذكــرى صــرا وشــاتيلا 
وثائقــي  شــاهدت  عندمــا  ولكنّــي  لبنــان.  إلى 
يــرة، ووصلــوا إلى  حــرب لبنــان الــذي أنتجتــه الجز
حلقــة تحــي قصّــة امــرأة فلســطينية تعرضّــت 
تجــاه  تحــوّل  نقطــة  كانــت  هــذه  للإغتصــاب. 
الجهــة الــي ارتكبــت المجــزرة ورغبــي بالتســامح 
الحلقــة  هــذه  وبعــد  مــكان،  في  مــا(  حــدٍّ  )إلى 
الــي ســمعت فيهــا الفتــاة وهــي تتكلّــم، وكانــت 
الجنــي  والعنــف  الغتصــاب  تفاصيــل  تحــي 
الــذي تعرضّــت لــه، وعندمــا جــاء تاكــي لينقلهــا 
وعندمــا  للعــاج،  طرابلــس  في  مستشــفى  إلى 
اســتحصلت علــى موافقــة مــن قبــل دولــة مــا 
لتســافر إليهــا، وعــادت إلى منزلهــا قبــل الســفر، 
كيــف عــاودوا اغتصابهــا. عندمــا عــاودْت حضــور 
هــذا الوثائقــي مجــدداً، صــارت صــرا وشــاتيلا 

كل  اختزلــت  وكأنهــا  القصــة،  بهــذه  مرتبطــة 
الضحايــا. ربمــا خطــأ هــذا الإخــزال، لكــن هــذه 
القصــة بالنســبة لي اختزلــت الموضــوع كلّــه. ربمّــا 
النســاء،  تغيّــب  الأهليــة  الحــرب  سرديــة  لأنّ 
فــا أحــد يقــول مــاذا فعلــت النســاء، ولا أحــد 
يســأل عــن دورهــن، فقــط نعــرف القليــل عــن 
دور النســاء وبالــكاد نعــرف بعــض المقاتــات في 
ية، لكــن الجــزء الأكــر  الأحــزاب اليمينيــة واليســار
منــه مغيّــب لا ســيّما لجهــة العنــف الجنــي. 

فجــاءت هــذه القصــة لتخــزل َالكثــر. "

الاجتياح الإسرائيلي 1982

"�ولــدت خــال الاجتيــاح الإسرائيلــي عــام 1982. 
أمــي كانــت تخــر كيــف تــمّ نقلــي مبــاشرةً مــن 
لأنــي  أحيانــاً،  أضحــك  الملجــأ.  إلى  المستشــفى 
عندما ولدت كان أهلي مشغولين طيلة الوقت 
بالتفكــر بإمكانيّــة الهــروب بي إلى الجبــل. ولدت، 
طفلــة لم تحــرّ لهــا غرفتهــا ولا أيّ أمــر آخــر يشــبه 
الاحتفــال بقــدوم الأطفــال. هــذا الوضــع علــى 
ســوئه كان امتيــازاً وقتهــا. أنــا )أخــد ع خاطــري( 
- اســتأت لأنهــم لم يوزعّــوا حلــوى المغلــي عندمــا 
ولــدت فــكلّ مــا شــغل أهلــي  حينهــا هــو أن 
يتمكنّــوا مــن عبــور الحواجــز الاسرائيلية للوصول 
إلى البقــاع. تخــرني أمــي إنهّــا علــى أحــد الحواجــز 
الإسرائيلية، خلعت كلّ الذهب الذي تلبســه في 
يديهــا، ووضعتــه بــن يــديْ الجنــدي الاسرائيلــي 
لي،  بالنســبة  أنــا  الحاجــز.  عبــور  مــن  لنتمكــن 
مفهــوم طفولــي هــو أنــي طفلــة بلا غرفة، ليس 
لــدي مــكان أرتبــط بــه، لأنــي منــذ أن ولــدت وأنــا 

في حالــة تنقّــل.  "

يا حرب سور

أصدقــائي  مــن  القصــص  مــن  العديــد  "�أعــرف 
الســوريين حــول كيفيــة هروبهــم مــن المعتقــات 
يبهــم إلى لبنــان، وأســاليب التعذيــب الــي  وتهر
مــروا بهــا. منــذ ذلــك الحــن، أبغــض النظــام 
الســوري السّــابق، وكنت اأتجادل مع أمي حول 
يا. كنــت أعتقــد أنّ  دخــول حــزب الله إلى ســور
من يتحمل مســؤولية هذه المشــكلة هو النظام 
الذي كان يُبيد شــعبه ويجب أن يُحاســب. كنت 

ية، وتمنيــت أن تنجــح. " مــع الثــورة الســور

لحرب على فلسطين

"�مــن الصــور الــي لا أســتطيع نســيانها هــي صــورة 
محمد الــدرةّ حيــث كــرت  وفي رأسي إنّ هــذا هــو 
الــذي كان هنــا، وأنــه علــى  نفــس الإسرائيلــي 
الرغــم مــن أن الإسرائيليــن خرجــوا مــن لبنــان في 
العام 2000، إلا إنّ  صورة محمد الدرةّ بقيت. وفي 
الحرب الأخيرة، كلّ المشــاهد عن القتل والحرق 

بقيــت عالقــة في ذهــي."

حرب الـ 48

"�أناس كان لديهم أرضهم، طردوهم، وقتلوهم، 
في  يتكــرّر  لم  ظلْــمٌ  بهــم.  ونكلّــوا  وهجّروهــم 
يخ. لا أعرف اذا كان يصحّ أن أسمّيها حربًا،  التار
لأنهــا لم تكــن حربًــا أصــاً. كنــت أســمع قصصًــا 
فأصــول  القضيــة،  هــذه  عــن  وجــدي  لأمــيّ 
ــي قــرأت عــن  جــدّي فلســطينية. فضــاً عــن إنّ
يْــت عــن وجود الفلســطينيين في  الموضــوع، وتحرّ
لبنــان وســمعْت قصــص النــاس الذيــن عايشــوا 

هــذه المرحلــة ."

حرب أوكرانيا

"�أوكرانيا كانت تســعى للخروج من تحت ســيطرة 
روســيا لتصبــح جــزءًا مــن حلــف الناتــو، ممــا أدّى 
ــة بــن أن تكــون جــزءًا مــن  إلى صراع علــى الهويّ
روســيا أو تبــي هويــة أوكرانيــة قوميــة. أرى أنّ 

هــذا جــزء مــن صراع بــن روســيا وأمــركا."

السودان

"�تتعــرّض النســاء في الســودان للاغتصــاب، فقــد 
ســمعت قصــة امــرأة تعرّضــت للاغتصــاب أثنــاء 
القصــة هــي  جــزء  بتفاصيلهــا. هــذه  الحــرب 
يــر يعيشــه العديــد مــن النســاء في  مــن واقــع مر

مناطــق الــزاع."

حرب تموز 2006

"�كنــت في بلجيــكا حينهــا. كانــت الحــرب مؤثرة جدًا 
لأنني كنت بعيدًا عن بلدي. القصف الإسرائيلي 
طــال عــددًا مــن المناطــق اللبنانيــة، ممّا دمّر البنى 
ــد مــن  ــان وأدّى إلى تهجــر العدي ــة في لبن التحتي

النــاس إلى مناطــق لبنانيــة أخــرى كانــت آمنــة."

حرب غزة

"�قصــة هــذه الحــرب هــي خطــأ ارتكبتــه حركــة 
حماس بهجوم دفع ثمنه الشــعب الفلســطيني 
مــن دون أن يحقــق أيّ تقــدّم. الخطــأ الجســيم 
الــذي ارتُكــب هــو أن المدنيــن والنســاء والأطفال 
الاسرائيليــن كان يجــب تركهــم فــوراً مــن قبــل 
حركــة حمــاس. علــى الرغــم مــن ذلــك، موقفــي 
كــر صرامــة  مــن حــزب الله ودخولــه في الحــرب أ
يــاً لموقفــي مــن حماس الذي يحكمه  وليــس مواز

الواقــع الفلســطيني."

حرب غزة

"الــرق الأوســط هــو مجــال صراعــات اقتصاديــة 
مــن  جــزءًا  الحــروب  أصبحــت  يــة، حيــث  وتجار
الحمــات  منــذ  الاقتصاديــة  الاســراتيجيات 
بعــد  ســقطت  العثمانيــة  الســلطنة  الصليبيــة. 
الحــرب العالميــة الأولى، وكان انتصــار البريطانيــن 
القــوى  وســاهمت  الأتــراك.  علــى  والفرنســيين 
الغربيــة في تقســيم المنطقــة وخلــق خلايــا سرطانيــة 
لثقافــة  نتيجــة  الكيــان الإسرائيلــي، وهــي  مثــل 
ــرة  ــة مناهضــة لليهــود. وحــرب غــزة  الدّائ أوروبي
الســياق،  هــذا  ضمــن  أخــرى  حــرب  هــي  الآن 

وليســت قضيــة معزولــة. "

قصة الطفلة الشهيدة هند رجب في غزة

"�الطفلــة هنــد رجــب حاصرتهــا قــوات الاحتــال 
أسرتهــا،  جثامــن  علــى  تحتــوي  ســيارة  في 
لمــدة  بهــا  الاتصــال  إســعافها، وفقــد  ومنعــت 
12 يومًــا. تــمّ الكشــف لاحقًــا عــن استشــهادها 
جــرّاء مئــات الرصاصــات الــي أطلقهــا الاحتــال 
الــي  الطفلــة،  اســتغاثة  العــالم ســمع  نحوهــا. 
كانــت تبلــغ مــن العمــر 6 ســنوات عــر الهاتــف، 

وعجــز عــن نجدتهــا."
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الأثر الذي أحدثته المشاركات في 
السرديات المتصلة بالحرب 

 
ٍ
بهدف فهم تطلعات المشاركات المتصلة بإحداث أثر
في السرديــات المتصلــة بالحــرب، يتطــرق البحــث اولًا 
إلى الرســائل المفتاحيــة الــي ركـّـزت عليهــا المشــاركات 
لجهــة المحتــوى والمضمــون الــذي أنتجتــه، ثــم إلى 
تفاعلهــنّ مــع حاجــات بنــاء السرديــات السياســية 
خــال الحــرب، ثــم تقــيّ تقديراتهــن حــول الأثــر 
الــذي حقّقنْــه والمــؤشرات الــي اســتخدمْنها لتحديــد 

هــذا الأثــر.

والقــراءات  الاتجاهــات  تطابــق  لعــدم  وتبعــاً 
السياســية للمشــاركات، فــإن الأثــر الــذي أردنــاه 
يــاً.  ينطــوي علــى تفاوتــات تبــدو قابلــة للتذليــل نظر
ــاً، لم تظهــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي في  فعملي
ســياق البحــث مســاحة لتذليــل هــذه التفاوتــات، 
ولا يمكــن الاســتنتاج أنهــا كانــت مســاحة لتبــادل 
التأثــر فيمــا بينهــا، أو التأثـّـر ببعضهــا البعــض. أقلّــه 
أنــه لم تتــم الإشــارة إلى مثــل هــذا الأمــر، باســتثناء 
المقابــات  في  الممثلــة  المنصــات  بعــض  تســمية 
المشــاركات.  بعــض  قبــل  مــن  باعتبارهــا مصــدراً 
بالمقابــل، أثــارت بعــض المشــاركات عناويــن مقــالات 
بوصفهــا  المنصــات،  هــذه  بعــض  عــر  نــرت 

إقصائيــة لهــنّ. 

في  تبــدّل  إحــداث  علــى  ركـّـزن  المشــاركات  بعــض 
السرديــة المهيمنــة المتصلــة بــدور حــزب الله، وأردْن 
طــرح رؤيــة نقديــة للسرديــة الّــي يطرحها حزب الله، 
مــن خــال التعبــر عــن موقــف رافــض لاحتــكار قــرار 
الحــرب مــن قبــل جهــة سياســية واحــدة، والربــط 
القــرار وبــن مصالــح إقليميــة تتجــاوز  بــن هــذا 
المصلحــة الوطنيــة. أيضــاً تهتــم المشــاركات في هــذا 
ــراز  مفارقــات في شــعار المقاومــة والــي  الســياق بإب
تســعى إلى  الإضــاءة علــى واقــع أن حــزب الله لا 
يــد مشــاركات  يــر فلســطين. وأيضــاً تر يســعى لتحر
أن توصــل فكــرة أن فتــح جبهــة الجنــوب لم يقــدّم 
دعمــا فعليــا للفلســطينيين بــل زاد معاناتهــم وأعاد 

الزخّــم لإسرائيــل. 

ــات علــى مواجهــة  ي ــزت مشــاركات أخر بالمقابــل، ركّ
تفكيــك  خــال  مــن  الطائفــن  والفــرز  التهويــل 

في  "الشــيعة"  أن  لفكــرة  تــروّج  الــي  السرديــات 
يتحملــون  إسرائيــل  عليهــا  تعتــدي  الــي  المناطــق 
كيــد علــى أن  المســؤولية عــن هــذا القصــف، والتأ
الــي  الوحيــدة  الجهــة  الاحتــال الإسرائيلــي هــو 
القتــل والدمــار، وليــس  المســؤولية عــن  تتحمــل 
أيضًــا  المشــاركات  المحليــن. وتركـّـز هــذه  الســكان 
لتغذيــة  الحــرب  اســتخدام  مــن  التحذيــر  علــى 
الانقســامات الطائفيــة بــن اللبنانيــن. وفي هــذا 
الســياق تركـّـز بعــض المشــاركات علــى  جرائــم الحــرب 
إبــراز  علــى  كيــد  والتأ الصحافيــن  واســتهداف 
اســتهداف الصحافيــن كجريمــة حــرب، وتهديــدًا 
مبــاشًرا لحــق الــرأي العــام في الوصــول إلى الحقيقة. 
كيــد علــى  أيضــاَ تهتــم المشــاركات في هــذا المجــال بالتأ
أهميــة وجــود الصحافــة المســتقلة لتوثيــق جرائــم 
المضُلِّلــة  الرســمية  السرديــات  ومواجهــة  الحــرب 
وضرورة عــدم التعــرضّ لحــق الصحافيــن بتغطيــة 
اتجهــت  آخــر  صعيــد  علــى  الحــرب.  يــات  مجر
مشــاركات لإنتــاج خرائــط توثيقيــة تُظهــر الأهــداف 
المختلفــة،  الدمــار  وأنــواع  إسرائيــل  الــي ضربتهــا 
ية  عســكر أهــداف  بأنهــا  الادعــاءات  وتفكيــك 
إنســانية  الدعايــة الإسرائيليــة بسرديــة  ومواجهــة 
موثقــة، تعكــس حجــم المأســاة والمعانــاة اليوميــة.

وفي توجّــه ثالــث تــرز المقاومــة في الســياق اللبنــاني 
كمســألة اهتمــت العديــد مــن المشــاركات بالتطــرقّ 
لهــا كمفهــوم مــن أجــل الوطــن واســتعادته كحــق 
للشــعب ولــكل الشــعوب، ولا يقتــر علــى جهــة أو 
ــكل الأحــوال لا  حــزب، وأنّ ممارســة هــذا الحــق ب
يــرر اســتهداف المدنيــن مــن قبــل إسرائيــل، وتجمــع 
شــادن فقيــه كافــة العناويــن المتصلــة بهــذا التوجّــه 
عندمــا  توصلهــا  أن  يــد  تر كمنطلقــات  وتحددهــا 
تتحــدّث عــن الحــرب علــى لبنــان: "مــن الممكــن أن 
نكــون ضــد الحــزب لكنّنــا مــع مبــدأ المقاومــة فيكــون 
الاتجــاه في النقــاش هــو تحديــد شــكل المقاومــة الــي 
نريدهــا، و فكــرة أن حــزب الله بــدأ الحــرب ليــس 
ــل واذا كان الشــخص يكــره  ــه اسرائي ــا تفعل مــررًّا لم
حــزب الله فهــذا لا يــرر قبولــه للعقــاب الجماعــي. 
يــد مــن الانســانية بمعــى القبــول بموت  أيضــاً التجر
أن  يــد  أر فهــذه مســألة  لحــزب الله  مــن صــوّت 
ــه خــال  أواجههــا وأن أضيء علــى الأزمــة وهــي أن
ســنة ونصــف حــرب وإبــادة هنــاك بيننــا مــن ينتقــد 
يد أن أقول  حزب الله حصراً ولا يتطرقّ لإسرائيل. أر

أن شــكل المقاومــة حاليــاً سيء لكــنّ الديبلوماســية 
ليســت كافيــة مــع هــذا الكيــان واتفّــاق  أوســلو 
تجربــة ومثــال حــيّ علــى فشــل الديبلوماســيّة في 

اســتعادة الارض.."

ومــن بــن التعبــرات عــن هــذه الرســالة، الدعــوة 
شــعبي  بشــكل  المقاومــة  شــكل  يــف  تعر لإعــادة 
جامــع، يتجــاوز النمــوذج القائــم حاليًا.ومــن بــن 
هــي  إيصالهــا  المشــاركات  أرادت  الــي  الرســائل 
وبــن  الاحتــال  مناهضــة  بــن  التميــز  أهميــة 
دعــم حــزب ســياسي معــنّ، والفصــل بــن النقــد 

العــدوان. مــن  والموقــف  الســياسي 

وذهبــت مشــاركات إلى إيــاء الأولويــة لنــر خطــاب 
الوطنيــة  الرابطــة  علــى  يعتمــد  أخــاقي  ســياسي 
والقيــم الإنســانية انطلاقــاً مــن كــون غيــاب النقــاش 
الوطــي حــول الحــرب، نتائجهــا، ومآلاتها، أمر كارثي. 
لاســيما أنــه برأيهــن، لا يمكــن معالجــة النتائــج دون 
مراجعــة ذاتيــة جماعيــة، ولا بــد مــن رفــض فــرض 
الصمــت علــى مــن يتحــدث عــن الخســائر.  ايضــاً 
يتضمــن هــذا التوجّــه دعــوة لرؤية الناس من "عين 
الآخــر"، وفهــم تعقيــدات مواقفهــم، كأشــخاص لا 
يدعمــون حــزب الله ولكنهــم مســتعدون لحمايــة 
بلدهم. بالإضافة إلى رفض التعميمات السياسية 
والطائفية التي تحوّل المدنيين إلى أهداف مشروعة 
فقــط بســبب انتمائهــم أو مــكان إقامتهــم. أيضــاً 
التشــديد علــى ضرورة الحفــاظ علــى وعــي وطــي 
جامــع، خاصــةً في ظــل الانقســام الســياسي الحــاد 
كيــد أن الحــرب تهــدّد الجميــع، وأن الخــاص  والتأ

ــا أو لا يكــون.  إمــا أن يكــون جماعيًّ

وحظــيَ البعــد الجنــدري بحصــة كبــرة في أولويــات 
المشــاركات لجهــة الرســالة الــي يــردْن أن يتبناهــا 
متابعوهــنّ، وقــد ركـّـزت المشــاركات في هــذا الســياق 
علــى  توثيــق الــدور القيــادي للنســاء في الاســتجابة 
الإنسانية، من خلال إدارة مراكز إيواء )113 مركزًا، 
كيــد  علــى أنّ   %30 منهــا بقيــادة نســائية(، والتأ
فاعــات  أيضًــا  بــل  فقــط ضحايــا  لســن  النســاء 
ومبــادرات، وتحطيــم الصــورة النمطيــة الــي تقيّــد 
النســاء بــأدوار تقليديــة. والتركــز علــى الدور القيادي 
للنّســاء لم يطمــس  التذكــر بأهميــة الحمايــة مــن 
واعتبــار  الطــوارئ،  حــالات  والتحــرش في  العنــف 
الزاويــة  اتخّــذت  أولويــة يوميــة. كمــا  "الســامة" 

يــة بعــدًا يتّصــل برفــض الفصــل بين النضال  الجندر
كيــد علــى  النســوي والنضــال ضــد الاســتعمار والتأ
أن النســوية ليســت قضيــة "ثانويــة" أو "رفاهيــة"، 
بــل إنهّــا تموضــع ســياسي مرتبــط بــكل القضايــا 
يــة ورفــض تهميــش النســاء خــال الطــوارئ،  التحرّر
والتشديد على دورهنّ الحيويّ في رسم مستقبل 

المقاومــة والعدالــة.

أمــا لجهــة تقديراتهــن ّحــول الأثــر الــذي تمكـّـنّ مــن 
إحداثــه فقــد اعتــرت 13 مشــاركة  أن المضمــون 
الــذي أنتجْنــه كان لــه أثــر علــى السرديــات المتصلــة 
بالحــرب الأخــرة علــى لبنــان، فيمــا أجابــت 9  مــن 
المشــاركات بـــ "ربمــا" عنــد ســؤالهن عــن أثر المضمون 
التواصــل  مواقــع  علــى  ونشْرنــه  أنتجْنــه  الــذي 
الاجتماعي على السرديات المتصلة بالحرب. أخيراً، 
فقط 3 مشــركات جزَمن أن ما قمْن بنشره ليس 

ذا أثــر علــى سرديــات الحــرب. 

المشــاركات  اتبّعتهــا  الــي  الاســراتيجيات  لجهــة 
قمْــن  الــذي  المحتــوى  حجــم  تضخيــم  لتحقيــق 
الرســالة، ذكــرت  يــس  يــؤدي إلى تكر بنــره، بمــا 
10 متابعــات أن التعــاون مــع مؤسســات إعلاميــة 
 8 وأفــادت  متكــرر،  بشــكل  يحصــل  منصــات  أو 
رئيــي علــى  يعتمــدن بشــكل  بأنهــن  مشــاركات 
العمــل الفــردي أو التعــاون المحــدود، باســتخدام 
التعــاون  أمــا  منصــات أخــرى في أوقــات معينــة. 
تــم  خــال الحــرب أو في ســياقات خاصــة، فقــد 
يعكــس  مشــاركات.   4 إجابــات  في  إليــه  الإشــارة 

من الممكن أن نكون ضد 
الحزب، لكننا مع مبدأ 

المقاومة فيكون الاتجاه 
في النقاش هو تحديد شكل 

المقاومة التي نريدها. أن 
يكره شخص حزب الله، لا يبرر 

قبوله للعقاب الجماعي
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حيــث  التعــاون،  طــرق  في  تباينًــا  يــع  التوز هــذا 
العمــل بشــكل فــردي  المشــاركات  تفضــل بعــض 
يــز التواصــل عــر منصــات محــددة، بينما تختار  وتعز
أخريات التعاون مع مؤسســات أو جهات لضمان 
نشر رســائلهن على نطاق أوســع. بالتالي، لم تشــكل 
الحــرب دافعــاً إلى خلــق مســاحات تعــاون إلّ في 
حــدود ضيّقــة تطرقــت لهــا بعض المشــاركات وكانت 
في ســياق العمــل الإغــاثي. كمــا لم يقمــن بــأي نشــاط 
تنظيمــي عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بصــورة 
مكثّفــة، بــل بقــي هــذا الشــكل مــن التنظيم الرقمي 
محدودًا جداً بالنســبة للمشــاركات في الاســتطلاع. 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن عــددا مــن المشــاركات 
هــن ملتزمــات بالعمــل ضمــن مؤسســات بحثيــة أو 
صحفيــة الأمــر الــذي يجعلهــا بالأســاس جــزءًا مــن 
عــدم  يفــرّ  إطــار مؤسّســاتي  مجموعــة وضمــن 

ســعيها لإنشــاء إطــار آخــر. 

وتــأتي ملاحظــة المشــاركات حــول تأثــر ممارســتهن 
محدوديــة  حــدود  في  السرديــات  علــى  الرقميــة 
الاســراتيجيات المتبعــة لتضخيــم المحتــوى ونــره 
لجهة ما. وعلى الرغم من التعبير عن الشعور بأن 
العمــل الجماعــي والتشــبيك، ســواء مــع منظمــات 
دوليــة كمــا في حالــة نقابــة الصحافــة البديلــة، أو عــر 
تضامــن نســوي ضمــن حلقــات متعــددة كمــا في 
تجربــة "نقطــة" و"التجمّــع النســائي الديمقراطــي"، 
غيــاب  التأثــر، حــى في  مــدى  توســيع  ســاعد في 
أدوات دقيقــة لقياســه. وهــذا التعــاون أســهم في 
بنــاء الثقــة، وإيصــال الرســائل في الوقــت المناســب، 
يــز فــرص التأثــر علــى السرديــات العامــة مــن  وتعز
للرقابــة،  خاضعــة  وغــر  حــرّة  مســاحات  خــال 
كمــا هــو الحــال في اســتخدام وســائل التواصــل 
الاجتماعي. بالمقابل فضّلت العديد من المشــاركات 
الأطــر الفرديــة، أو اكتفــت بالتعــاون ضمــن فريقهــا 

كجــزء مــن مؤسســة بحثيــة أو إعلاميــة. 

وعكســت بعــض المشــاركات وعيــاً بنســبية التأثــر 
وحــدوده، لاســيما في ظــل طغيــان المحتــوى الرقمــي 
وتشــظي التفاعــل عــر منصــات التواصــل. ومــع 
ذلك، ظهرت شهادات تؤكدّ أثر المحتوى على تغيير 
في مواقف أفراد، أو في مقاومة السرديات المهيمنة، 
ــالأدوات  ــر شــاملًا أو يقــاس ب حــى وإن لم يكــن الأث
التقليديــة. تشــر منسّــقة نقابــة الصحافــة البديلــة 

مواقــع  اســتخدام  أثــر  لمســت  أنهــا  مفــرّج  إلــي 
التواصل الاجتماعي لجهة متابعة الانتهاكات التي 
تقوم بها إسرائيل ضد الصحافيين/ات:"أحد ركائز 
نشــاطنا لجهــة حمايــة الصحافيــن هــو التشــبيك 
مــع منظمــات دوليــة.  أذكر)ليلــة حاصبيــا( كنــت 
أول مــن أعلــن عــن الموضــوع علــى اكــس وســارعت 
يــات لــدى  إلى وســم) Tag( المقــررة الخاصــة للحر
يــن خــان الســاعة 3:30 فجــراً  الأمــم المتحــدة إير
يــدة عنــد الثامنــة  وقــد قامــت بإعــادة نــر التغر
صباحــاً مــع توصيــف الاعتــداء أنــه جريمــة حــرب.

لكــن حــى وصلنــا إلى هــذه المرحلــة كانــت المقــررة 
الخاصــة تتابــع معنــا طــوال المــدة الســابقة فبنيــت 

ثقــة بالواقــع." 

من جهتها مؤسِســة موقع نقطة-المختبر النســوي، 
أثــر المضمــون المنشــور علــى  عليــا عواضــة تلحــظ 
والتفاعــل  المحتــوى  مشــاركة  خــال  مــن  نقطــة 
معــه. تشــر في إجابتهــا عــن الأثــر مــن خــال مثــال 
فيديــو آيــة أبي حيــدر )ورد ذكــره ســابقاً مــن قبــل 
أنــواع مــن  آيــة تضمّــن  3  آيــة أيضــاً( :" فيديــو 
والإرث  الشــخصية  الأحــوال  الرســائل، موضــوع 
وهــدف  الإسرائيلــي  الإجــرام  وحجــم  لبنــان،  في 
إرثهــم  ومحــو  النــاس  أحــام  لإنهــاء  الإسرائيلــي 
وذاكرتهــم. مــدّة هــذا الفيديــو دقيقــة ونصــف لا 
تظهــر فيهــم آيــة حــى، وقــد وصلــت مشــاهداته 
إلى 400 ألــف، والأشــخاص الذيــن أعــادوا نــره 

 أريد أن أقول أن شكل 
المقاومة حالياً سيء لكنّ 

الديبلوماسية ليست كافية 
مع هذا الكيان واتّفاق  

أوسلو تجربة ومثال حيّ 
على فشل الديبلوماسيةّ في 

استعادة الارض..

كــر مــن  ضمّنــوا منشــوراتهم إشــارة إلى واحــدة أو أ
النقــاط الــي أردنــا لفــت الانتبــاه لهــا" 

وتصــف رشــا وزني الأثــر في تجربــة التجمــع النســائي 
الديمقراطــي  خــال الحــرب رابطــةً إياهــا بهــدف 
ــراز  اســراتيجي واضــح: "لقــد جــرى التركــز علــى إب
ــدور القيــادي للنســاء، ضمــن حلقــة أوســع مــن  ال
المنظمــات الــي شــاركت في تســليط الضــوء علــى 
هــذا الجانــب. وقــد ســاهم هــذا الجهــد المشــرك 
ــة حــول دور  ــات التقليدي في إعــادة تشــكيل السردي
النســاء في النزاعــات المســلحة، وفي خلــق تضامــن 
مــا  خــاف  وعلــى  ملحــوظ.  ونســوي  مجتمعــي 
كان ســائداً ســابقاً، لم تعــد النســاء مجــردّ متلقيــات 
للسرديــة العامــة، بــل أصبحــن فاعــات في إنتاجهــا 
وتوجيههــا. كمــا مكّــن هــذا المســار مــن رفــع صــوت 
الفئــات المهمّشــة وتوثيــق الأحــداث مــن داخلهــا. 
وبفضــل وســائل التواصــل الاجتماعــي، تمكـّـنّ مــن 
إبــراز أدوار النســاء القياديــة وتقديــم سرديــة نســوية 
بديلة عن تلك التي حصرت النساء سابقاً في أدوار 
الضحيــة فقــط. لقــد كنّــا هــذه المــرة جزءًاً من صناعة 

السرديــة، لا مجــردّ شــهود عليهــا"

كــدات  أمّــا بالنســبة للمشــاركات اللــواتي كــنّ غــر متأ
الــذي نشْرنــه علــى السرديــات  أثــر المضمــون  مــن 
المتصلة بالحرب على لبنان، فقد عبّْن أن التفاعل 
الإيجابي مع المضمون لا يشــكلّ برأيهنّ مؤشّاً على 
كــد  تأثــر هــذا المحتــوى، بحيــث لا توجــد أداة للتأ
مــا إذا كان الشــخص الــذي يتفاعــل مؤيــد للفكــرة 
ــه تبنّاهــا بســبب المحتــوى المنشــور.  بالأســاس أم أن
كمــا أن فــورة مواقــع التواصــل الاجتماعــي بحــدّ 
ذاتهــا تشــكل ســبباً للتشــكيك بالقــدرة علــى قيــاس 
الأثــر الســياسي بالنســبة للبعــض، ذلــك إن كلّ فــرد 
يــن، وهــو  بــات  ينــر رأيــه ويعيــد نــر آراء الآخر
مــا يجعــل مــن الصعــب فهــم التحــوّلات في الآراء 

وكيفيــة التأثــر عليهــا في هــذا الفضــاء. 

تقــول ســندريلا عــزار في هــذا المجــال: "لا أعلــم مــا 
إذا كان قيــاس التأثــر تبعــاً للمحتــوى أمــرًا ممكنًــا 
ــر  ــا، ولكــن مــا أســتطيع أن ألاحظــه هــو الأث ودقيقً
في دائــرتي الاجتماعيــة الصغــرة والــي تضــم ّأفــرادًا 
ــاني وشــهدوا علــى  ــدون اليمــن المســيحي اللبن يؤي
ارتكابهــا فصائــل فلســطينية  مجــزرة شــاركت في 
اليــوم  هــؤلاء  اللبنانيــة،  الحــرب  خــال  مســلحة 

يســمّون مــا يحصــل في غــزةّ إبــادة )في تعبــر عــن 
التعاطــف والرفــض(، جــزء مــن هــذا التغيــر لــه 
 لــه 

ٍ
علاقــة بالتّأثـّـر بمضمــون محتــواي وجــزء ثــان

علاقــة بحجــم الجريمــة".

وبالنســبة لأمــاني جحــا هــي قامــت بواجبهــا ولم 
يــد لمحتواهــا أن يؤثـّـر: "قمــت  تحــدّد مســبقاً كيــف تر
بواجــي في نقــل الخــر خــال حــرب دامــت ســنة 
ونصــف، ورغــم صعوبــة إحــداث تغيــر جــذري، ربمــا 
أثرّنــا في السرديــات الــي تبناهــا النــاس. لا أزعــم أنــي 
ــرت وحــدي، فالكثــر مــن الأصــوات كانــت تنقــل  أثّ
ــاء الوعــي. نقــل الصــورة  القصــص وتســاهم في بن
والحــدث تــرك أثــراً واضحــاً، لكــن عندمــا يتعلــق 
الأمــر بالقضيــة الكبرى—حــق الإنســان في الحيــاة 
والأرض يبقــى أثرنــا محــدوداً وربمــا غــر محســوم. 
مــع ذلــك، يبقــى علينــا واجــب الاســتمرار في النقــل 
التواصــل  وســائل  أصبحــت  اليــوم،  والتوثيــق. 
الاجتماعــي هــي المصــدر الحقيقــي للخــر. وبخــاف 
الإعلام التقليدي المقيد بالقوانين، تتيح السوشــيل 
ميديــا نقــل الحقيقــة دون رقابــة، ولولاهــا لمــا عرفنــا 

مــا يجــري فعــاً في غــزة".

يــري: "وجّهــت جهــدي الإعلامــي  وتقــول حيــاة الحر
نحــو المســاهمة في بنــاء سرديــة متعــدّدة الزوايــا، مــع 
إنشــاء مجموعــات  عــر محاولــة  التأثــر  محاولــة 
الفرديــة  الإمكانيــات  محدوديــة  رغــم   ، ضاغطــة 
ورغــم  مؤسّســاتي.  أو  حــزبي  دعــم  أي  وغيــاب 
السياســية  بالاصطفافــات  المرتبطــة  التحديــات 
يــب،  في لبنــان، بــرز تأثــر ملمــوس في المحيــط القر
خصوصاً أن بعض المتابعين الحزبيين الذين عبّوا 
عن تقديرهم لطرح الآراء التي لا تستطيع الجهات 
يــة  الحزبيــة التعبــر عنهــا. هــذا الهامــش مــن الحر
إيصالهــا  يصعــب  رســائل  نقــل  أتــاح  الشــخصية 
مــن داخــل الأطــر السياســية التقليديــة، مــا ســاعد 
يــك النقــاش حــول قضايــا قــد لا تكــون  علــى تحر

مطروحــة علنــاً".

وقــد مــزّت بعــض المشــاركات بــن التأثــر علــى 
الأفــراد وسردياتهــم حــول هــذه الحــرب والتأثــر 
علــى السرديــة العامــة، تقــول راشــيل كــرم مــن 
نشرتــه  الــذي  للمضمــون  "كان  الجهــة:  هــذه 
وليــس  بالطبــع  الأفــراد  علــى سرديــة  كثــراً  أثـّـر 
علــى السرديــة العامــة، فعلــى مســتوى السرديــة 
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كميًّــا، الأثــر الــذي يصيب  العامــة أرى الموضــوع ترا
سرديــات الأفــراد يعرقــل إمكانيــة فــرض سرديــة 

الهيمنــة(".  )عــر  معينــة 

مــا  أن  يعتــرن  اللــواتي  المشــاركات  ربطــت  أخــراً، 
نشرنــه لم يؤثـّـر علــى متابعيهــن بكــون هــذا المضمــون 
"عبــارة عــن محتــوى عاطفــي وليــس ســياسي"، أو 
بســبب كــون المضمــون يهــدف إلى نــر معلومــات 
هــذا  في  زعيــر  منــار  تقــول  أثــر.  إحــداث  وليــس 
الســياق "أردْت مــن المحتــوى الــذي نشرتــه أن أقــول 
إننــا جــزء مــن الآليــات الدوليــة الــي تســتمر إسرائيــل 

بتخطّيهــا وخرقهــا" 

بــدأت في لبنــان ملامــح الانتقــال نحــو النشــاطية 
الرقميــة وإيــاء هــذه المســاحة اهتمامــاً أوســع منــذ 
اكتســب  أن  بعــد  عــام 2015،  النفايــات  حــراك 
الــي  يحتكــن"  ر "طلعــت  حملــة  إســم  الحــراك 
الرغــم  وعلــى  فايســبوك.  منصّــة  عــر  أطلقــت 
مــن أن الحــراك جــاء في ســياق مــن التظاهــرات 
حركــة  تظاهــرات  ســيما  لا  والكــرى،  الواقعيــة 
مشــهداً  اســتعادت  الــي  النقابيــة  التنســيق 
وديناميــة سياســية كانــت قــد غابــت عــن الواقــع 
كًا  اللبنــاني منــذ الحــرب الأهليــة، لجهــة كونهــا حــرا
مندفعًــا بمطالــب إقتصاديــة واجتماعيــة تعــرّ عــن 
قضايــا وطنيــة بقيــادة نقابيــة. هــذا الســياق ومــا 
أنتجه في الشارع حتى عام 2015 عندما تفاقمت 
أزمتــه الداخليــة، واصطــدم مــع أدوات الســلطة 
حقــوق  لتحصيــل  الضغــط  علــى  قدرتــه  يــغ  لتفر
الأساتذة، كان لا بدّ أن يعود بتشكلّات مختلفة في 
الشــارع. بهــذا المعــى كان الشــارع اللبنــاني والحــراك 
الاجتماعــي متواصــاً عندمــا انطلقــت حملــة طلعــة 
ريحتكــن الكترونيــاً. فقــد ســهّلت منصات التواصل 
 )exposure(الاجتماعــي في تلــك اللحظــة إنتشــار
المنطلــق الجديــد )أزمــة النفايــات( للحــراك الــذي 
حمــل المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعية نفســها في 
ســياقه وبغــض النظــر عــن المنطلقــات الــي طرحتهــا 
الحملــة علــى صفحتهــا الإلكترونيــة. وخــال مرحلــة 
أولى من حراك النفايات، تحوّلت صفحة إلكترونية 
لتكــون القيــادة الفعليــة لهــذا الحــراك، ومــا لبــث 
السياســيون والناشــطون في  المحرّكــون  انتبــه  أن 
إلى  البلــدي  بالشــأن  المعنيــن  ســيما  لا  المناطــق 
إمكانيــة تــولّ القيــادة وتحقيــق انتشــار لموقفهم من 

الخاتمة
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خــال إطــاق صفحــات إلكترونيــة تحمــل عناويــن 
تحتمــل أن تُرفــع كشــعار في ســياق غــر إلكــروني، 
وربمّــا يكــون عابــراً حــى، لكــنّ اســتخدام الوســم 
الإلكــروني وإطــاق المجموعــات والصفحــات عــر 
منصــة فايســبوك بصــورة خاصــة في تلــك المرحلــة، 
رســمت خارطــة لحــراك عابــر للمناطــق و"خطــوط 
تحوّلــت  أن  الحالــة  هــذه  لبثــت  التماس".ومــا 
بــن حمــات الكترونيــة  التــرذم، والتصــارع  إلى 
مختلفــة وبــن أفــراد وجــدوا أنفســهم بــن ليلــة 
مــن  قــادةً في حــاراك شــعبي واقعــي.  وضحاهــا 
بــن هــؤولاء )القــادة( الجــدد، انخــرط عــدد كبــر 
في اســتحقاقات سياســية مثــل الانتخابــات النيابيــة 
عام 2018 وحراك سد بسري في منطقة الشوف، 
حيــث اســتخدموا منصــات التواصــل الاجتماعــي 
لحشــد  وبرنامجهــم،  رؤيتهــم،  عــن  للإعــان 
الجماهــر، واســتخدموا منصّــات مثــل واتســاب 
لتنظيــم العمــل والتواصــل المســتمر بــن أعضــاء 
حمــات انتخابيــة أو مجموعــات سياســية ناشــئة 
تطمــح لتأســيس هيكليــات سياســية حزبيــة. هــذه 
المجموعــات تحوّلــت إلى نــوع مــن الاجتمــاع الحــزبي 
المفتــوح، الــذي يســمح باتخّــاذ قــرارات ومبــادرات في 
أيّ لحظــة. وفي هــذا الســياق، تداعــى أفــراد مــن 
مجموعــات مختلفــة للتّجمــع اعتراضــاً علــى قــرار 
يــر الاتصــالات عــام 2019 لفــرض ضريبــة علــى  وز
يــر وردّة  واتســاب. وعلــى الرغــم مــن أن قــرار الوز
البنــوك  توقّــف  ســياق  في  جــاءت  عليــه،  الفعــل 
يــي،  عــن دفــع الودائــع لأصحابهــا بالــدولار الأمر
فــان الاســتفادة مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
كًا في الشــارع ارتبــط  لتحقيــق انتشــار يســتدرج حــرا
بضريبة الواتساب وهو ما خدم المصارف والسلطة 
لتحويــر السرديــة حــول الحــراك وتصويــره علــى أنــه 
قــد تســبّب بأزمــة ماليــة في الدولــة. بالتــالي، فــإن 
آليــة الانتشــار هــذه كانــت للمــرة الثانيــة، تعــدّل في 
السردية المتصلة بالحراك الســياسي، وتنجح خلافاً 
الســابقة  الوقائــع  طمــس  في  الناشــطين  لرغبــة 
عليهــا، وإبــراز موضــوع الحــدث الــذي حصــل علــى 
وأنـّـه  ســياق،  أي  عــن  منفصــل  وكأنــه  الانتشــار 
محفّــز اجتماعــي وســياسي بحــد ذاتــه. أمــا التغــرّ 
ــام  ــاب الت ــرز بالنســبة لحــراك 2019، كان الغي الأب
للقيــادات الفعليــة الواضحــة، وحضــور الصفحــات 
الإلكترونيــة تحــت أســماء المجموعــات السياســية، 

كقيــادات تملــك الســلطة لتحريــك الشــارع. هــذا 
الأمــر نجــح لفــرة محــدودة، ومــا لبــث أن فشــل 
ــا وحظــر التجــوّل. في هــذه  ــاً بجائحــة كورون متخفّي
المرحلــة كانــت المنصّــات المســتخدمة قــد أصبحــت 
كــر تنوّعــاً، وحــاز تيكتــوك علــى اهتمــام واســع في  أ
لبنــان خــال حظــر التجــوّل. فمنصّات مثل تيكتوك 
وإنستاغرام تعزّزان الحضور الشخصي للفرد، الأمر 
الــذي شــكلّ التقاطــع الأنســب للأفــراد للتعبــر عــن 
ــة مــن دون الحاجــة  مواقفهــم ومقارباتهــم الفردي
الى الانخــراط مجــدداً في الأشــكال التنظيميــة الــي 

ــور خــال الســنوات الأخــرة.  كانــت تتبل

مــع انطــاق الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزةّ ولبنــان 
في أوكتوبر 7 و8 عام 2023، شكلّ حضور الأفراد 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتفاعلهــم مــع 
الأحــداث وتحليلهــم لهــا، ونشرهــم لمحتــوى مــن 
يــزاً  تعز آخــر  لمحتــوى  إعــادة نشرهــم  أو  إنتاجهــم 
لانتشــاره، مفتاحــاً لإحــداث تحــوّل في السرديــات 
الأحــزاب  دور  كان  فيمــا  الحــرب.  بهــذه  المتّصلــة 
الصّاعــدة شــبه غائــب. وكمــا شــكلّ  والمنظّمــات 
القيــادة الفعليــة لحــراك 2019 مســاحة  غيــاب 
يــة الظاهــرة،  لكــر ســطوة أســاليب القيــادة الذكور
وتســهيل حضــور النســاء والفئــات المهمشــة وطــرح 
الحــراك،  رؤى  مــن  أســاسي  كجــزء  خطابهــن/م 
التواصــل  تتيحهــا منصــات  الــي  الفردانيــة  فــإن 
الاجتماعــي أتاحــت أيضــاً مســاحة للنســاء لإبــراز 
مواقفهــن السياســية تجــاه هــذه الحــرب، وللعمــل 
على تعديل الفكرة المتّصلة بدور النساء وموقعهن 

مــن النزاعــات المســلّحة. 

علــى امتــداد هــذه المرحلــة، وعلــى الرغــم مــن تركــز 
ــة، لم  ــر مــن فعالياتهــا في المســاحات الرقمي جــزء كب
يتم تبنّ النشــاطية الرقمية باعتبارها متمايزة عن 
النشــاط الســياسي بمعنــاه التقليــدي في الســياق 
عــادي  كامتــداد  مقاربتهــا  تمــت  وقــد  اللّبنــاني، 
للتنظيــم الســياسي. في الحــرب الأخــرة علــى غــزةّ 
ولبنــان، وقــد تحــوّل هــذا الامتــداد الــذي بــدا عاديــاً 
إلى  تســاؤل حول ضرورة الوصول الى فهم جذري 
وتحديــد حضــور الأفــراد وآليــات اســتخدام هــذه 
المواقــع واحتمــال انكشــاف الأشــخاص وتعرضّهــم 
لخطــر الاســتهداف العســكري تبعــاً لاســتخدامات 
التكنولوجية الرقمية. بالمقابل، كان لمواقع التواصل 

بــن  يــاً في خلــق مواجهــة  الاجتماعــي دوراً محور
السرديــة الإسرائيليــة والسرديــة الفلســطينية لأوّل 
يــخ احتــال فلســطين. أمــا في لبنــان،  مــرة في تار
فــرزت مواقــع التواصــل الاجتماعــي كأنهــا ســاحة 
متاحــة لأطــراف الداخــل اللبنــاني للتنــازع فيهــا بــدلًا 
مــن الواقــع، أمّــا علــى الصعيــد الــدولي، فــإن أي أثــر 
لهــذه الفعاليــات الرقميــة بقــي في حــدود الاهتمــام 
كــر. وبالتالي فإن حركة  بــه مــن الأطــراف الخارجيــة أ
إحــداث أثــر في سرديــة مهيمنــة كانــت لبنانية لبنانية، 
كــر ممّــا هــي مواجهــة لبنانيــة إسرائيلية أمام الرأي  أ

العــام الــدوليّ. 

لبنــان الــذي يُعــرف بافتقــاره لوجــود سرديــة موحّدة 
حــول تاريخــه اللّحــق للاســتقلال، لاســيما مرحلــة 
واقعيــة  حــرب سرديــات  الأهليــة، شــهد  الحــرب 
وإلكترونيــة تجــاه الحــرب مــع إسرائيــل. وفي ســياق 
عرّفْــن  اللــواتي  الناشــطات  افــإنّ  البحــث،  هــذا 
عــن أنفســهن "ناشــطات سياســيات"، اعتــرن أنّ 
وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي إحــدى الأدوات 
التي تخدم استراتيجياتهن السياسية، من دون أن 
يحوّلهــن هــذا الإســتخدام إلى ناشــطات رقميــات. 
أيضأ اعتبَن أن "الفردية" لا تتعارض مع "النشاط 
الســياسي"، إنمــا يمكــن أن تتطابــق معــه أحيانــا. في 
الواقــع إنّ تصاعــد النشــاط الفــردي يتّصــل عضويًّــا 
بصعــود مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــا ينــئ أن 
النّشــاط الرقّمي بات في صلب النشــاط الســياسي 
ويتــمّ التّعبــر عــن نموذجــه باعتبــاره نموذجــاً آخــر 
عاديًــا للنشــاط الســياسي في الحــزّ الواقعــي، الأمــر 
جــذري في  كتعديــل  إليــه  الإشــارة  يحتمــل  الــذي 
مفهوم الفعل الســياسي واتصّاله الأصيل بالعمل 
الجماعــي والتعبــر عــن قــوى اجتماعيــة. المقلــق في 
ــات التعبــر  إعــادة التعريــف هــذه، أنهــا تــرز في طيّ
عــن معــاني النشــاطية السياســية، مــن دون إشــارة 
واضحــة )تؤكــد الوعــي( إلى أنّ تفاصيــل المقاربــة 
المقترحة تجد أسسها في عصر التواصل الاجتماعي 

والنشــاطية الإلكترونيــة. 

 بالمقابــل، فــإن اللّــواتي إخــرن النشــاطية الرقميــة، 
تعامَلــنَ مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي كنقطــة 
ارتــكاز وانطــاق لنشــاطهن الســياسي. كمــا عــرّن 
عــن كــون النشــاطية في المجــال الرقمــي، تتضمّــن 
عنــر التشــبيك والتواصــل بصــورة أوســع، ليعــود 

للنشــاط  مهــم  كبعــدٍ  الســياسي  التنظيــم  ويــرز 
الإفــراضي وربمّــا يكــون بديــاً عنهــا. وعلــى إيجابيــة 
ــاً مــع  ــة الــي تظهــر وكأنهــا تنــئ توازن هــذه المقارب
مــا ســبق الإشــارة إليــه فقــد أعــادو تعريــف النشــاط 
الســياسي بــن التنظيــم والفرديــة، فإنّــه في الواقــع 
يضاعــف مــن خطــورة هــذا المجــال الــذي يصعــب 
مقابــل  المجموعــات  وأثــر  فيــه  التوازنــات  توقّــع 
الأفــراد، لا ســيما أن هــذه التوازنــات تتبــدل بتبــدّل 
سياســات المنصّــات وقــرار الــركات العالميــة برفــع 
قيمــة العمــل الجماعــي )مؤسســات، منظمــات، 
صفحــات( مقابــل العمــل الفــردي )ملف شــخصي( 
أو العكــس.  مقابــل الاكتفــاء بمقبوليــة الــرأي وتبنيه 
نــره  وإعــادة  المتابعــن  مــن  قبــل شريحــة  مــن 
هــذه  ومــع  للمؤثـّـرة.  بالنســبة  معــه  والتفاعــل 
المقاربــة تبــدو الناشــطة الرقّميــة والمؤثـّـرة السياســية 
كــر لــدور  الرقميــة متشــابهتان، مــع إيــاء جدّيــة أ
الرقمــي.  المجــال  في  النّاشــطة  دور  علــى  المؤثـّـرة 
فالمؤثّــرة تعــرّ عــن ارتبــاط وثيــق بــن قيمــة البحــث 
والتوثيــق والمعلومــات في بنــاء المصداقيــة وإحــداث 
الأثــر بالنســبة للمؤثــرة السياســية. إنّ إيــاء التأثــر 
مســؤولية أعلــى مــن النشــاط الرقمــي، بمعــى أن 
تكــون إعــادة المشــاركة والنــر أداة نشــاط بينمــا 
البحــث والتدقيــق أداة تأثيرغايتــه بنــاء المصداقيــة 
حيــث ينقــل العمــل الســياسي مــن حــزّ العمــل 
لأجــل هــدف مركـّـز في الصالــح العــام إلى العمــل 
لأجــل هــدف متصــل بشــخص المؤثّــرة. وان كانــت 
المشــاركات لم تعــرّن عــن اهتمــام مــن هــذا النــوع  
تبعــاً لكونهــنّ في الواقــع مهتمّــات في الشــأن العــام 
ويريْن في تثبيت مصداقيّتهنّ الشخصية مصلحة 
للقضيــة الــي يدافعــن عنهــا، إلا أن أثــر توسّــع هــذا 
الارتبــاط لا بــدّ أن ينعكــس في ممارســات مؤثـّـرات 
يادة  معنيّــات ببنــاء قاعــدة جماهيريــة تحقّــق لهــنّ ز
في الدخــل مــن خــال نــر مواقــف متّصلــة بقضايــا 
جماهيرية. إنّ هذا التطوّر يزيد التعقيد الســياسي 
في حيّ غير معقّد بالأساس، وبالطبع تكون نتائجه 
 كالواقــع اللبنــاني. لا 

ٍ
كــر تعقيــداً في ســياق  واقــع أ

ســيما إنـّـه عــادةً مــا تُــدار القنــوات الــي يســتخدمها 
ويُنشَــأ  فــردي،  بشــكل  السياســيون  المؤثــرون 
ارتبــاط  ودون  مســتقل  بشــكل  عليهــا  المحتــوى 
رســمي بمنظمــات الإعــام الجماهــري أو الأحــزاب 
السياســية، وهــو الأمــر الجوهــري الــذي يمــزّ المؤثــر 
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الســياسي عــن الناشــط الســياسي. ويُعتــر المؤثــرون 
ــا مــن وكلاء التنشــئة السياســية  السياســيون حاليً
الذين يقدمون المعلومات للجمهور بحيث يمكنهم 
إطلاعهــم أو تكملــة المعلومــات السياســية المتداولــة 
في المجتمع.حيــث إنّ دورهــم في تبســيط المعلومــات 
وخاصــة  الجمهــور،  علــى  يســهّل  السياســية 
الشــباب، فهــم القضايــا السياســية، وهكــذا يُعتــر 
المؤثــرون السياســيون مســاهمين ليــس فقــط في 
تقديم معلومات سياســية ولكن مســاهمين أيضًا 

في التعليــم الســياسي.

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أصبحــت  لقــد 
عــر  ســواء  النســوية،  التعبئــة  في  حاســمة  أداة 
الاحتجاجات الواقعية أو الرقمية، حيث تُستخدم 
لنــر المعلومــات وحشــد الدّعــم وتمكــن الأصــوات 
السرديــات  تشــكيل  في  يســهم  ممــا  المهمّشــة، 
الرقميــة وتأثيرهــا في الــرأي العــام والسياســات. في 
المقابــل، لم تعــد الخوارزميــات أدوات محايــدة، بــل 
تُمــارس عبرهــا أشــكالً مــن العنــف الرقمــي، حيــث 
يُســهّل تحويــل البيانــات إلى "حقائــق" الســيطرة 
ية، مثلمــا يظهــر في  الأمنيــة والتدخــات العســكر
اســتخدام أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي لاســتهداف 
الفلســطينيين حيــث تلعــب الــركات التكنولوجيــة 
دورًا مبــاشًرا في الحــرب علــى غــزة، كمــا يتّضــح مــن 
مشــاريع دعــم البنيــة العســكرية الإسرائيليــة عــر 
تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات، ومن 
ممارســات منصــات التّواصــل الــي تتعــاون بشــكل 
كبــر في تقييــد المحتــوى الفلســطيني، مــع اعتمــاد 
معايــر مزدوجــة وتوظيــف مســؤولين ســابقين في 
مواقع حساســة. وســط هذه التحديات، أصبحت 
يــة للــراع الــردي،  وســائل التواصــل ســاحة مركز
ــم  ــوى وتضخي ــع للمحت ــن النــر السري حيــث تُمكّ
الأصــوات المهمشــة، لكنّهــا تعــزّز أيضًــا غــرف الصدى 
وتخضــع الروايــات الفلســطينية للرقابــة القمعيــة، 
وإلى  ية.  العســكر الدعايــة  لنــر  تُســتخدم  بينمــا 
جانــب ذلــك، تســهم الخوارزميــات في إعــادة إنتــاج 
يــة نمطيــة )كالمــرأة الضحيّــة أو الجنديةّ(،  أدوار جندر
حــى مــع فتحهــا لمســاحات مقاومــة نســوية، لكنهــا 
غالبًــا مــا تعــزز المحتــوى المربــح على حســاب الرســائل 
التقدميــة. مــع ذلــك، تُجمــع المشــاركات علــى نفــي 
أن يكــون الــدور الــذي لعبْنــه خــال الحــرب علــى 
لبنــان ذا طابــع نمطــي، حــى في العمــل الإغــاثي، 

واســراتيجية  قياديــة  أدوارًا  النســاء  تولّــت  إذ 
ــاء  ــة، والمشــاركة في بن ــادة في الإغاث كالتنســيق والقي
عــن  السرديــات الإعلاميــة والسياســية، والتعبــر 
مواقــف سياســية واضحــة، والتصــدي لمواضيــع 
حسّاســة كالعنــف الجنــي والتّحــرش، وتغطيــة 
تحــولًّ  تعكــس  الأدوار  هــذه  الميدانيــة.  الأحــداث 
لم  حيــث  الحــروب،  خــال  النســاء  دور  تصــوّر  في 
تعــد مقتــرة علــى المهــام الرعائيــة التقليديــة، بــل 
يخيًــا  أصبحــت فاعلــة ومؤثــرة في مجــالات كانــت تار
وســائل  تكشــف  هكــذا،  الرجــال.  علــى  حكــرًا 
التواصــل الاجتماعــي عــن مشــهد معقّــد تتداخــل 
فيــه الحــركات الاجتماعيــة، والصراعات السياســية، 
التكنولوجيــة،  للــركات  الاقتصاديــة  والمصالــح 
ــة تُســائل آليــات  ــة نقدي ممــا يســتدعي تبــيّ مقارب
المنصــات وتحالفاتهــا، وتدافــع عن الحقوق الرقمية 

ومكانــة النســاء في السرديــات العامــة للنزاعــات.

لاحظــت  المعقّــد،  المشــهد  هــذا  امتــداد  علــى 
المشــاركات تفاوتًــا في تقييمهــن لتأثــر الحــرب تبعًــا 
كــدت بعضهــن بشــكل  للنــوع الاجتماعــي. فبينمــا أ
حاسم أن للحرب آثارًا متمايزة على النساء، عبّت 
ــردّد في الجــزم بذلــك، ليــس تقليــاً  يــات عــن ت أخر
كًا لتعقيــدات الوضــع  مــن معانــاة النســاء، بــل إدرا
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العوامــل  وتشــابك 
والسياســية مــع العامــل الجنــدري. كمــا أشــارت 
والتعــاون  التضامــن  أن  إلى  المشــاركات  بعــض 
كان  الســياقات  بعــض  نشــأ في  الــذي  المجتمعــي 

مصــدرًا مهمًــا للقــوّة خــال الأوضــاع الصعبــة.

في مــوازاة ذلــك، عــرّت المشــاركات عــن مســتويات 
يــة، مــا انعكــس  متفاوتــة مــن الحساســية الجندر
علــى مــدى تركيزهــن علــى النســاء كعنــر أســاسي 
في السرديــات البديلــة الــي يعملــن علــى صياغتهــا. 
فبينمــا أدركــت بعضهــن أهميــة إبــراز أدوار النســاء 
 واستراتيجي، تعاملت أخريات 

ٍ
وتوثيقها بشكل واع

مــع قضايــا النســاء بصــورة أقــل تركــزًا، معتــرات أن 
إبرازهــا مســألة تلقائيــة وليســت أولويــة موجهــة.

وعلى صعيد العنف الرقمي، أشارت المشاركات إلى 
أن معظــم الهجمــات الإلكترونيــة المبنيــة علــى النــوع 
الاجتماعــي الــي تعرضــن لهــا وقعــت في ســياقات 
يــة للحــرب، ولم تكــن  مرتبطــة بهــا  ســابقة أو مواز
بشكل مباشر، فقد لاحظْن أنّ مستخدمي مواقع 

التواصــل خــال مرحلــة الحــرب تجنبــوا إلى حــد كبــر 
اســتخدام الإســاءات ذات الطابــع الجنــدري، ممــا 
جعــل التفاعــات معهــن تنــدرج ضمــن إطــار العنــف 
علــى  القائــم  العنــف  مــن  كــر  أ العــام  الســياسي 
ــوع الاجتماعــي، مــع ظهــور محــدود لتعليقــات  الن
يًــا واضحًــا. وبوجــه عــام، تركـّـزت  تحمــل طابعًــا جندر
الهجمــات المرتبطــة بالحــرب علــى مضمــون الموقــف 
علــى  تركيزهــا  مــن  كــر  أ للمشــاركات،  الســياسي 

يــة. حياتهــن الشــخصية أو صفاتهــن ّالجندر

وفي ســياق متّصــل، عــرّت المشــاركات عــن فهــم 
متنــوع ومعقّــد لمفهــوم السرديــة، حيــث تراوحــت 
تعريفاتهــن بــن اعتبــار السرديــة نتيجــة لعمليــات 
هــذه  وتنظيــم  والتوثيــق  والتحليــل  التأويــل 
الجهــود في إطــار جماعــي، وبــن النظــر إليهــا كأداة 
تكــون  بحيــث  البروباغنــدا،  لصناعــة  تُســتخدم 
وضمــان  لإنجاحهــا  وســيلة  الســابقة  العمليــات 
يتها. كمــا اختلفــت الــرؤى حــول  أثرهــا واســتمرار
اعتبْرنهــا  المشــاركات  فبعــض  السرديــة:  طبيعــة 
يــات متعــددة  واحــدة متماســكة، بينمــا رآتهــا أخر
بطبيعتهــا. وبالنســبة للبعــض، يمثــل هــذا التّعــدد 
للتفــاوض، في  فرصــة للإغنــاء وســاحة مفتوحــة 
حــن اعتــره آخــرون مصــدرًا للتّــرذم وخســارة 
ــات تفســر  لفــرص التغيــر. واختلفــت أيضًــا مقارب
هــذا التعــدد: فبينمــا رأى بعضهــن أنــه نابــع مــن 
اختلافــات مفاهيميــة طبيعيــة أو مــن تطور وســائل 
نتيجــة  يــات  أخر اعتبرتــه  الاجتماعــي،  التواصــل 
حتميــة لــراع المصالــح ومحاولــة فــرض الهيمنــة. 
بنــاء السرديــة؛  آليــة  وتباينــت الآراء كذلــك حــول 
ففــي حــن شــدّدت بعــض المشــاركات علــى أهميــة 
ــات  ي الجهــد الفــردي المســتمر في التوثيــق، رأت أخر
بتنظيــم جماعــي  إلا  يكتمــل  السرديــة لا  بنــاء  أن 

واضحــة. واســراتيجيات 

مــع  الجماهــري  بالتفاعــل  يتعلّــق  فيمــا  أمــا 
محتواهــن خــال الحــرب، فقــد لاحظــت معظــم 
المشــاركات تغــرًّا ملحوظًــا، حيــث شــهدت الغالبيــة 
ــواتي  ــادة في عــدد المتابعــن، لا ســيما لأولئــك الل ي ز
نشــطْن في توثيــق تجــارب الحــرب ونــر محتــوى 
ســياسي أو شــخصي ذي صلــة. بعــض المشــاركات، 
مثل آية أبي حيدر، أشارت إلى أن التوثيق الشخصي 
للحــرب جــذب جمهــورًا جديــدًا، يتّســم بالاهتمــام 

كــر  أ بالقضايــا السياســية كمنهاضــة الصهيونيــة 
التحــولات،  هــذه  رغــم  يــة.  الجندر القضايــا  مــن 
حرصــت المشــاركات علــى الحفــاظ علــى مضمونهــن 
ّالأســاسي، مــع إدخــال بعــض التعديــات الشــكلية 
مثــل تحســن التصاميــم أو تعديــل نــرة الخطــاب. 
بعــض  يــادة اهتمــام  ز الحــرب في  كمــا ســاهمت 
المؤسســات بالمحتــوى الرقّمــي، لا ســيما القانــوني 
منه، مما دفع المشاركات إلى تبسيط اللّغة لجعلها 

ــا للجمهــور العــام. ــا وفهمً كــر قربً أ




